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أكراد لبنان

ا أرمن
ّ
ليتنا كن

ف روسيا لبنان بلداً »غير صديق«؟  ]4[
ّ
هل تصن

لة المصارف حول الكشوفات قضاة من أوروبا إلى لبنان لمساء

أوراق من تحقيقات القضاء الفرنسي
ست ومن ملكها؟       ]2[

ِّ
س

ُ
الشركات العقارية لشبكة سلامة: كيف أ

باريـس  

ليكس



لبنان 3لبنان 2

قضاة أوروبيون للمشاركة في التحقيقات ... وخلافات بين المصارف حول الرد
غ لبنان، رسمياً، أن وفوداً قضائية من دول 

ّ
تبل

أوروبية عدة ستزور لبنان في الفترة المقبلة 
للمشاركة في التحقيقات في ملف حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة. وعلمت »الأخبار« أن النيابة 

دت لممثلين عن القطاع 
ّ
العامة التمييزية في بيروت أك

المصرفي أن الوفود الأجنبية ستطلب الحصول 
مباشرة على الكشوفات المالية الخاصة بشقيق 

الحاكم رجا سلامة الموقوف حالياً.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان 

عويدات أرسل الأسبوع الماضي كتاباً إلى خمسة 
مصارف )عودة، سارادار، البحر المتوسط، مصر 

ولبنان والاعتماد اللبناني( بضرورة تسليم 
حقيق الخاصّة 

ّ
رسل إلى هيئة الت

َ
الكشوفات، كما أ

لب نفسه. ومع أن القضاء 
ّ
في ​مصرف لبنان​ الط

 إلى المصارف 
ً
اللبناني سبق أن وجّه طلباً مماثلا

 إياها أقل من أسبوع، أبلغ عويدات 
ً
الخمسة ممهلا

وكلاء المصارف أن لا مهلة محددة في الطلب 
الجديد. ونقل متصلون بالنائب العام التمييزي 

عنه نفيه أن تكون هناك أي عرقلة منه أو من قبل 
د 

ّ
أي قاضٍ للتحقيقات المتعلقة بملف الحاكم. وأك

أنّ القاضي جان طنوس »يعمل لدى النائب العام 
التمييزي وتحت تكليفه وإشرافه«.

المصارف الخمسة، من جهتها، دعت إلى اجتماع 
ربما يحضره مصرفيون آخرون لاتخاذ القرار 
حول كيفية التعامل مع الطلب الجديد. علماً أن 

هناك تضارباً في الآراء بين من يدعو إلى التمسك 
برفض تسليم الكشوفات لأن في ذلك خرقاً 

للسرية المصرفية، وأن على القضاء مخاطبة هيئة 
التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. في مقابل 
رأي آخر يدعو إلى التجاوب مع الطلب القضائي 

وتسليم الكشوفات، لأن تطورات كثيرة طرأت على 
الملف منذ الطلب الأول، ولأن السلطات القضائية 

تعلن صراحة عن توفيرها ضمانات بعدم معاقبة 
المصارف.

وقد أجرى محامون للمصارف المعنية اتصالات 
في لبنان والخارج للتدقيق في بعض تفاصيل 
طلب عويدات، خصوصاً الإشارة إلى أن بعثة 

قضائية فرنسية ستزور لبنان وستتولى مشاركة 
القضاء اللبناني التحقيقات في الملف، وأنه قد 

يحصل أن يقوم قضاة لبنانيون وفرنسيون بدهم 
المصارف برفقة ضابطة عدلية من أجل الحصول 

على الكشوفات.

وثائق من التحقيق الفرنسي

من جهة أخرى، حصلت »الأخبار« على نسخة من 
ملف يتضمّن مستندات تشكل جزءاً من التحقيق 
الفرنسي في ملف حاكم مصرف لبنان. ويشتمل 

الملف على أوراق وتصريحات رسمية تبين 
الخارطة العقارية التي تشتبه السلطات القضائية 

في أوروبا ولبنان بأن سلامة استخدمها غطاء 
لتبييض نحو 330 مليون دولار يشتبه في أنه 

اختلسها من مصرف لبنان عبر شركة »فوري« 

للوساطة المالية.
وبحسب المعطيات، يشتبه المحققون اللبنانيون 

والفرنسيون في أن سلامة أنشأ شبكة من 
الشركات العقارية تولت شراء وبيع واستثمار 

عقارات في أكثر من عاصمة أوروبية، وقد أدخل 
تعديلات في ملكية هذه الشركات عبر نقلها من 

حصة شقيقه رجا إلى زوجته آنا كوزاكوفا وابنته 
منها إليزابيت.

وتشير الوثائق بوضوح إلى أن سلامة »قام مع 
شركائه بعمليات تبييض الأموال المختلسة من 

مصرف لبنان عبر شراء عقارات في الخارج 
وعبر عقد إيجار )لمصلحة مصرف لبنان( لمكاتب 

في جادة الشانزليزيه«.
وبحسب الوثائق، فقد أسس سلامة شركة 

stockwell investment sa في لوكسمبورغ، 
في 2 تموز 2015، برأسمال قدره خمسة ملايين 

يورو وعهد بإدارتها إلى كل من غبريال جان 
وكاثرين دووايلي. وتبين في التحقيقات الفرنسية 

أن هذين المديرين هما مديران أيضاً لشركتي 
سستا في 

ُ
procedia SA و criteria sa اللتين أ

لوكسمبورغ في 2003/11/21.
وشركة procedia SA هي المساهم الوحيد في 

سّست في لوكسمبورغ، في 
ُ
شركة bet sa التي أ

2007/4/19، برأسمال قدره 200 ألف يورو، فيما 
.bet sa هي التي تدير شركة criteria sa شركة

وظهر في التحقيقات أن رياض سلامة هو 
صاحب الحق الاقتصادي لشركة bet sa، وقد 

نقل حقوقه الاقتصادية فيها إلى كوزاكوفا. كما 
أن شركة bet sa تملك 99 في المئة من شركة 

سست في فرنسا في 2007/4/30 
ُ
SCI zel التي أ

برأسمال قدره 10 آلاف يورو. وقد بقي رجا 
سلامة مديراً لهذه الشركة حتى عام 2015، وكان 
يملك سهماً واحداً فيها، قبل أن ينقل ملكيته إلى 

كوزاكوفا عام 2015.
وتملك SCI zel العقار 66 في جادة الشانزيليزيه 
الذي استأجرته منها شركة eciffice )مملوكة من 

كوزاكوفا أيضاً( بمبلغ يفوق قيمته التأجيرية. 
وقامت eciffice، بدورها، بتأجير العقار إلى 

مصرف لبنان لاستعماله كمركز احتياط لقاعدة 
بيانات المصرف المركزي لقاء بدل شهري قدره 

»سيرفر«  37 ألف دولار منذ عام 2010. علماً أن الـ
)الخادم( المفترض وضعه في المكان لا يحتاج إلى 

أكثر من غرفة بمساحة أربعة أمتار مربعة فقط.
يشار إلى أن الحاكم بدأ عام 2015 بفصل أعماله 

عن أعمال شقيقه رجا، بعدما رفض مصرف 
HSBC تنفيذ حوالتين مصرفيتين من مصرف 

لبنان لمصلحة شركة »فوري«، ما دفع سلامة إلى 
التصرف وكأن خطته تعرضت للانكشاف. لذا 

أدخل تغييرات كبيرة على صعيد إدارة الشركات 
العقارية وعلى طريقة نقل الأموال. ومع بدء 

التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، جرى 
تغيير واسع في آلية العمل وفي وسائل تبييض 

الأموال، من خلال استبدال شركات عقارية 
بشركات أخرى، كما هي الحال في ما يتعلق شركة 
bet sa التي تم استبدالها بشركة BET SAS التي 
أسسها في فرنسا في 2021/5/3 قبل أن تصبح 

ابنته إليزابيت مالكة أسهم الشركة الجديدة في 
حين أعطى استثمار الأسهم لكوزاكوفا. )نصوص 

بعض المستندات بالفرنسية على الموقع(.
)الأخبار(

عويدات: لا عرقلة للتحقيقات 

وطنوس يعمل تحت إشرافي 

وأنتظر جواب المصارف ومصرف 

لبنان على طلب تسليم الكشوفات
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»الأخبار« تنشر أوراقاً من التحقيـق الفرنسي في ملف سلامة

قضية 
اليوم



لينا فخر الدين

ــدن  ــ ــرة المــــردلــــيــــن )عــــــــرب المـ ـــجــ مـــنـــذ هـ
ــة الــــشــــرقــــيــــة( والأكــــــــــــــراد إلــــى  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
لــبــنــان، لـــم يــعــرف هــــؤلاء عــهــداً ذهبياً 
بين  يُخلط  ما  غالباً  عليه.  يتحسّرون 
الذين يشكّلون  المردليين  الأكــراد وبين 
عليهم  يُطلق  ممن  الساحقة  الغالبية 
»الأكــراد«. لا يتذكّرون زعيماً سياسياً 
واحــــــــداً جـــــــرّب احـــتـــضـــانـــهـــم مــــن دون 
اســـتـــغـــالـــهـــم. وحـــــــده ســــامــــي الــصــلــح 
ــــداد مــنــهــم عــام  أعـ أنــصــفــهــم بتجنيس 
بــابــا«، كما  أن »ســامــي  1965. يعرفون 
ــبــونــه، كـــان يــريــد أصـــواتـــهـــم، لكنه 

ّ
يــلــق

على الأقـــل »أعــتــقــهــم« مــن مــعــانــاة دفع 
بـــدلات تجديد أوراقــهــم مــرة كــل ثلاثة 
يــغــيّــر بعضهم  أن  ــال دون  أعـــــوام، وحــ
الجنسية  عليه  عُرضت  بعدما  ديانته 
مقابل الانتساب إلى الطائفة المارونية.

الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــــحــــريــــري فـــعـــل ذلـــك 
ــاء الآلاف  ــمــ ــا، عـــنـــدمـــا أدخــــــل أســ أيــــضــ
منهم في مرسوم التجنيس عام 1995. 
لكنهم يحفظون جميل الصلح أكثر من 
كــان  التجنيس  مــلــف  إن  إذ  الــحــريــري، 
الطائف،  مطلباً سورياً في مفاوضات 
الــبــيــعــة«. من  »عــلــى  وجــــاء تجنيسهم 
بعدها، لم يأتِ أي زعيمٍ سياسي على 

سيرتهم.
ــن. لا يـــريـــدون  ــزمــ الـــشـــعـــور بـــالـــغـــن مــ
أكــثــر مــن حــضــنٍ ســيــاســي يلتفت إلــى 
ــارع  ــشــ ــــي الــ وجـــــودهـــــم وحـــيـــثـــيـــتـــهـــم فـ
لا  سياسيين  على  يعتبون  البيروتي. 
يتذكرون عناوين منازلهم إلا »مرة كل 
أربع سنوات«، بحسب المرشح السابق 
وهـــاج الــشــيــخ مــوســى، مــســتــذكــراً يــوم 
ــري بــاســتــحــالــة  ــريــ ــحــ ــيــــق الــ ــه رفــ ــغـ ــلـ أبـ
»كـــي لا يحرق  عــلــى لائــحــتــه  ترشيحه 
الــائــحــة«. الأمــــر، بــاخــتــصــار، »أنــهــم لا 
يــعــتــبــرونــنــا مـــن الــبــيــارتــة الأصــيــلــن، 
فيما جميع العائلات البيروتية ليست 
مـــن الــعــاصــمــة فـــي الأصـــــــل«. عــلــمــا أن 
، تــعــدّ ثــالــث أكبر 

ً
عائلة عــمــيــرات، مــثــا

عائلة في بيروت بعد عائلتي عيتاني 
والمصري.

المــردلــيــون - الأكــــراد »بــلــوك« انتخابي 
السياسيون...  عليه  يتنافس  »محرز« 
من دون مقابل. إذ يُقدّر عدد من يشارك 
مــنــهــم فــي الاقـــتـــراع بــأكــثــر مــن 12 ألفاً 
فــي لبنان ونــحــو 20 ألــفــا فــي الــخــارج. 
بحسد، ينظرون إلى الأرمن. الأخيرون 
لهم كوتا نيابية ووزارية ومراكز عليا 
في الدولة، فيما أسفر »النضال« الذي 
ــراد عــن نيلهم  ــ راكــمــه المــردلــيــون - الأكـ
بيروت  في  البلدي  المجلس  في  مقعداً 
وعدداً من المخاتير أقل من عدد أصابع 
ــــدارس  ــن مـ ــ ــ ــيـــد الـــــواحـــــدة. بـــنـــى الأرمـ الـ
وكنائس وجامعات، فيما هم لا يزالون 
في انتظار إنشاء مركز صحي وعدهم 
به رفيق الحريري ولا يــزال حبراً على 
يــريــدون استنساخ  ورق. رغــم ذلـــك، لا 

الــتــجــربــة الأرمـــنـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان. يــقــول 
مــخــتــار زقــــاق الــبــاط جــمــال عــمــيــرات: 
أساس  على  معنا  يتعاملوا  أن  »نريد 
أنـــنـــا عــائــلــة بــيــروتــيــة كــبــيــرة، لا أكــثــر 
ــا اتــــهــــام الـــــــدول الــفــاعــلــة  ــ ولا أقـــــــل«. أمـ
انتخابياً في لبنان، كسوريا سابقاً ثم 
الــســعــوديــة، بــالاعــتــراض عــلــى وصــول 
نــائــب مـــردلـــي إلـــى الــبــرلمــان بــاعــتــبــاره 
سخرية  فيثير  تركية،  وديعة  سيكون 
»صيت  التركي  الدعم  إن  إذ  المردليين. 

غنى ولا صيت فقر«.
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة، لــم يملك 
المردليون - الأكراد مشروعاً للانخراط 
فــي الــعــمــل الــســيــاســي، بــســبــب طغيان 
الــتــي تــحــول دون توحيد  الــعــشــائــريــة 
ــيـــح إلـــى  مـــرجـــعـــيـــتـــهـــم. تـــجـــربـــتـــا تـــرشـ
ــا وهــــــــاج الـــشـــيـــخ  ــمـ ــهـ ــاضـ ــان خـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
موسى في دورتــي 1992 و1996. فشل 
فــــي الأولـــــــى »بـــســـبـــب عــمــلــيــة تـــزويـــر« 
الثانية  فــي  وأخــفــق  تعبيره،  على حــد 
للتشطيب من جمعية  بسبب تعرضه 

المشاريع الخيرية.
قــريــطــم  ــدوا  ــ ــــصـ قـ  2000 دورة  قـــبـــيـــل 
مــطــالــبــن بــتــمــثــيــلــهــم، فـــــردّ الــحــريــري 
الأب: »اتفقوا على اســم وعـــودوا إلــي«. 
وكــان، على الأرجـــح، يــدرك صعوبة أن 
يتفقوا على مرشحٍ واحدٍ، فلم يرجعوا 
إلـــى »الــشــيــخ رفـــيـــق«. الــحــريــري الابـــن 
ــح، بل 

ّ
مــرش لم يطالبهم بالاتفاق على 

مجلس  بعضو  باسترضائهم  اكتفى 
بــلــدي مــنــتــمٍ إلـــى تــيــار المــســتــقــبــل بعد 
زيــارة للمخاتير إلى بيت الوسط عام 
ــك، بــقــي الأكـــــراد أوفــيــاء  ــم ذلــ 2016. رغـ
كانوا  الأقـــل،  على  نصفهم،  للحريري. 
يصوّتون للحريري الأب ثم الابن الذي 
اســتــمــالــهــم بــالــعــاطــفــة، رغــــم أنـــهـــم لم 
ينتفعوا من »دولــة الرئيس« ولــم يكن 
أي منهم يوماً ضمن دائرته المقربة أو 

في مركز القرار.
فـــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت جــمــعــيــة المــشــاريــع 
ــأ« الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي.  ــلـــجـ الـــخـــيـــريّـــة »مـ
ــلـــه  ــيــــخ عـــبـــدالـ ــر حـــــــول الــــشــ ــثــ  كــ

ّ
الـــــتـــــف

ــاه أرض  ــدمـ الــــهــــرري مــنــذ أن وطـــــأت قـ
الذين هاجروا  لبنان وبــدأ دعوته. هم 
أفكار  الشرقية وجــدوا  من مــدن تركيا 

»الحبشي« قريبة من المذهب الأشعري 
ــبـــعـــونـــه. وعـــلـــيـــه،  ــتـ الــــصــــوفــــي الـــــــذي يـ
ــلــــى تـــأســـيـــس  ــــخ« عــ ــيـ ــ ــشـ ــ ســــــاعــــــدوا »الـ
»الجمعية« والتزموا عقيدتها الدينيّة 
ــدة جــمــاهــيــريّــة واســعــة  ــاعـ ــكّـــلـــوا قـ وشـ
طرابلسي  عدنان  النائب  وأعطوا  لها، 
فــي انــتــخــابــات 2018 نصف الأصـــوات 
ارتفاع  الجمعية  ع 

ّ
وتتوق نالها.  التي 

الـــــعـــــدد فـــــي الــــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة بــســبــب 
تصويت المغتربين. إذ إن أكثر من 5000 
منهم سجّلوا أسماءهم للمشاركة في 
الـــخـــارج، سيكون  مــن  الاقـــتـــراع  عملية 
»الأحــبــاش« حصة الأســد فيهم. كما  لـــ
تــراهــن »الــجــمــعــيــة« عــلــى حــصــد مزيد 
الحريري،  اعتكاف  بعد  أصواتهم  مــن 
ــربــــن مــنــهــا  ــقــ بـــاعـــتـــبـــار أن بـــعـــض المــ
في  كانوا يصوّتون لصالحه  عقائدياً 

السابق.
محسوم،  الجمعية  لصالح  التصويت 
إلا أن العتب بين الطرفين مــوجــود. لم 
الــشــيــخ حسام  الجمعية  رئــيــس  يــعــطِ 
رئيس  ترشيح  على  موافقته  قراقيرة 
حزب الولاء محمد عميرات، المحسوب 
على »المــشــاريــع«، فما كــان مــن الأخير 
إلا أن قدّم ترشيحه قبل يومٍ واحد من 
إقفال باب الترشيحات. يومها، »قامت 
تــقــعــد« داخــــل »الجمعية«  الــدنــيــا ولـــم 
بــعــدمــا بـــات عــمــيــرات المــتــمــرّد الوحيد 
الــــذي عــصــى أمــــر الـــقـــيـــادة الــحــديــديــة. 
الـــروايـــات حــول ترشيحه، بين  تــتــعــدّد 
من يشير إلى أنه أراد أن يعكس رغبة 

ــل  المــــردلــــيــــن - الأكـــــــــراد بــالــتــمــثــل داخــ
المجلس، وبين رأي قراقيرة الذي يجزم 
بـــأن »المــقــتــنــعــن فـــي عــقــيــدة الجمعية 
يــجــب ألا تـــكـــون الــنــيــابــة طــمــوحــهــم«. 
ـــت المــســألــة، فسحب 

ّ
فـــي المــحــصــلــة، حُـــل

ــيــــحــــه وأعــــــلــــــن دعـــمـــه  ــرات تــــرشــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
عدنان  »الجمعية«  لمرشحَي  وعائلته 
طرابلسي وأحمد دبّاغ. وعليه، تتوقع 
تــحــصــد  أن  الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــنــــات  ــيــ ــاكــ المــ
»الجمعية« أكثر من 6 آلاف صوت من 
المردليين والأكراد في لبنان و3000 من 
الـــخـــارج، فيما سيلتزم  فــي  أصــواتــهــم 

البعض قرار الرئيس سعد الحريري.
ــــي  ــــزومـ ــــخـ حـــــــــــــاول الــــــنــــــائــــــب فـــــــــــــؤاد مـ
استقطابهم، لكنه لم يفلح في الحصول 
على وعودٍ من شريحة كبيرة. ويتردّد 
حديث عن قنوات مفتوحة بين الرئيس 
فؤاد السنيورة وأحد وجهائهم لصبّ 
ــيـــروت تـــواجـــه«.  أصـــواتـــهـــم لــائــحــة »بـ
ــكــــون الـــحـــمـــاســـة  يُـــســـتـــبـــعـــد أن تــ لـــكـــن 
ــا لائـــحـــة نــبــيــل  ــ لــلــســنــيــورة كـــبـــيـــرة. أمـ
بــــدر فــســتــحــصــل حــتــمــا عــلــى عــــددٍ من 
الأصــــــــوات، وتـــحـــديـــداً لــعــمــاد الــحــوت 
باعتبار أن عدداً من المردليين - الأكراد 
الإسلامية  الجماعة  على  محسوبون 
ومـــن بينهم قــيــاديــون فــيــهــا. مــع ذلــك، 
الـــ1000،  ى 

ّ
لا يبدو أن عددهم سيتخط

ــا أن عـــــــدداً مـــنـــهـــم هــــاجــــروا  خـــصـــوصـ
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة بعدما اســتــعــادوا 

هوياتهم التركية الأصلية.
ــقــــدمــــي  ــتــ كــــــذلــــــك يـــــــحـــــــاول الـــــــحـــــــزب الــ
ــة بـــعـــضـــهـــم  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاشــــــــتــــــــراكــــــــي اســ
ــح 

ّ
لــلــتــصــويــت لــفــيــصــل الــصــايــغ، مــرش

الذي يدغدغ مشاعرهم  وليد جنبلاط 
عـــنـــدمـــا يــحــتــاجــهــم بـــتـــذكـــيـــرهـــم بــأنــه 
مـــن عــائــلــة »جـــانـــبـــولاد« ذات الأصـــول 
ــكـــرديّـــة. يــحــفــظ المـــردلـــيـــون - الأكــــراد  الـ
لـــكـــمـــال جـــنـــبـــاط مـــســـاعـــدتـــهـــم، حــن 
العلم  إعطاء  للداخلية، في  كــان وزيــراً 
ــم.  ــ ــهـ ــ ــزابـ ــ والــــخــــبــــر لـــجـــمـــعـــيـــاتـــهـــم وأحـ
لــــذلــــك، انــــخــــرط بــعــضــهــم فــــي صــفــوف 
»الاشـــتـــراكـــي« خـــال الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
لكن إدارة وليد جنبلاط ظهره لهم بعد 
انتهاء الحرب جعلتهم يعيدون النظر 

في علاقتهم به.
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ــان الــخــارجــيــة  ــيـ ـــفـــت مـــوســـكـــو بـ
ّ
صـــن

ــيــــاح  ــتــ »الاجــ دان  الـــــــذي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــروســـــي لـــــأراضـــــي الأوكـ
فــي 24 شــبــاط المــاضــي، انــحــيــازاً إلى 
ل 

ّ
المــوقــف الــغــربــي، مــا اســتــدعــى تدخ

ــــادة تــرتــيــب الأمـــــور، من  وســـطـــاء لإعـ
ــنــــائــــب الــــســــابــــق أمــــــل أبـــو  بـــيـــنـــهـــم الــ
زيــــد مــســتــشــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الروسية وسفير لبنان في  للشؤون 
موسكو شوقي بو نصار. وكلاهما، 
وفــق المعلومات، أوصــا إلــى بيروت 
رســائــل انـــزعـــاج روســــي واســتــغــراب 

للموقف اللبناني.
إلا أن هــــذا الانــــزعــــاج لـــم يــصــل حــدّ 
وإبلاغه  اللبناني  السفير  استدعاء 
احتجاجاً رسمياً على موقف بيروت. 
واستوعبت الديبلوماسية الروسية 
إليها  ــدّمــت 

ُ
ق تفسيرات  بعد  المــوقــف 

اللبناني.  الداخلي  بالوضع  تتعلق 
غــيــر أن الــحــذر الـــروســـي بــقــي قائماً 
فـــي الــتــعــاطــي الـــرســـمـــي مـــع لــبــنــان، 
ــائـــل غــيــر  ــرسـ عـــبـــر اتــــبــــاع أســــلــــوب الـ
المباشرة. وإحدى هذه الرسائل التي 

رلى إبراهيم

تحت وطأة غليان الشارع الطرابلسي، 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء نــجــيــب  ــا رئـ ــ دعـ
للحكومة  عــاجــلــة  جلسة  الـــى  ميقاتي 
فـــي الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، أمـــــس. ولأن 
لا خــطــة حــكــومــيــة طـــارئـــة لــوقــف نــزف 
الهجرة،  مركب  ضحايا  ذوي  عــائــات 
ــــل لــوقــف  كـــمـــا أن لا خـــطـــة مـــنـــذ الأصـــ

الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
ــخــذت سلسلة تدابير 

ُّ
ات فــي كــل لبنان، 

ــلــــى ورق،  ــراً عــ ــ ــبـ ــ شـــكـــلـــيـــة ســـتـــبـــقـــى حـ
تـــخـــديـــر  ــــي  فــ ــد  ــاعــ تــــســ ويــــفــــتــــرض أن 
ــى حــن  ــ ــتـــرة وجــــيــــزة الــ ــفـ ــنــــن لـ ــواطــ المــ
حــلــول مــوعــد الانــتــخــابــات، ثـــم دخـــول 
الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال. 
مــن هـــذا المــنــطــلــق، تــقــرر تشكيل لجنة 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
والمالية  العدل  وزيــر  كل من  وعضوية 
والـــداخـــلـــيـــة والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ــة لإعــداد  والاقــتــصــاد والتنمية الإداريــ
ــى إنــــشــــاء  ــ ــ مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــــرمــــي الـ
على  وعــرضــه  الشمال  لتنمية  مجلس 
ــدا  المـــجـــلـــس بـــالـــســـرعـــة الــــقــــصــــوى. وعــ
عــن أن الــحــكــومــة لا تــمــلــك تـــرف إعـــداد 
مشاريع وإقرارها ضمن المهلة المتبقية 
لها، فإن مجرد الإيعاز بإنشاء مجلس 
جــديــد عــلــى شــاكــلــة مــجــلــس الــجــنــوب 
فت 

ّ
والصناديق التي فاضت هدراً ووظ

لغير الأهــداف التي أنشئت من أجلها، 
يعني أن الــحــكــومــة عــاجــزة عــن إعـــداد 
أيّ برنامج اجتماعي إنمائي لتحسين 
ــلــــس. ويـــعـــنـــي أن  وضـــــع مـــديـــنـــة طــــرابــ
رئيس الحكومة الطرابلسي الذي سبق 
فتها الأمم 

ّ
له أن وعد المدينة التي صن

ف روسيا لبنان »دولة غير صديقة«؟
ّ
هل تصن

90% ممن يُطلق عليهم تسمية أكراد هم في الحقيقة »مردليون«، أي 
عرب تركيا الذين هاجروا إلى لبنان من مدن شرق تركيا وتحديداً من 
ماردين. نصف هؤلاء يحملون جنسيات سورية وعراقية وجنسيات 
خرى، فيما الباقون يحملون الجنسية اللبنانية التي حصلوا عليها في 

ُ
أ

مرسومي التجنيس عامي 1965 و1995.
أكثر من 150 عائلة مردلية يعيش معظمها في زقاق البلاط والباشورة 

عد بعض العائلات كفخري وفخرو... من شيوخ المردليين.
ُ
والمرفأ. وت

تصل أعداد المردليين - الأكراد المسجلين في بيروت إلى 35 ألفاً، هاجر 
نصفهم إلى خارج لبنان وغالبيتهم إلى ألمانيا منذ حركة الهجرة الأولى 
عــام 1984. فيما يــؤكــد بعض الأعــيــان أن الــعــدد أكــبــر مــن ذلـــك، إذ إنّ 
عد بيروتية الأصول هي فعلياً كرديّة )كآل 

ُ
»العديد من العائلات التي ت

.»)
ً
ماردين مثلا

الأكراد.. ليسوا أكراداً

تقرير

ا أرمن!
ّ
المردليون - الأكراد: ليتنا كن

مجلس وهمي لتنمية الشمال

الحكومة تراكم وعود ميقاتي فوق وعود الحريري
أكثر من 9000 

من المردليين - 

تون 
ّ

الأكراد سيصو

»المشاريع«  لـ

في بيروت

الشرقي  الساحل  على  »الأفقر  المتحدة 
 والـــســـلـــوى 

ّ
لــلــبــحــر المــــتــــوســــط«، بــــالمــــن

ة  و»نــــــور الـــفـــيـــحـــاء« )مــــشــــروع لإضــــاء
طرابلس( وعشرات المشاريع الإنمائية 
عام  فــي  الحكومة  رئــاســة  تسلمه  منذ 
أيـــامـــه الأخـــيـــرة  فـــي  يــنــجــز  لـــن   ،2011
سوى تكديس وعوده فوق وعود سعد 
الـــحـــريـــري، عــلــمــا بــأنــه ســبــق لحكومة 
حسان دياب أن وضعت هدفاً لها إلغاء 
المجالس والصناديق التي استخدمت 
أموال الدولة كرُشى ووزعتها بطريقة 
بــأيّ  قيامها  عـــدم  مــقــابــل  استنسابية 
ته حكومة 

ّ
مهام تذكر، وهو مشروع تبن

ميقاتي وأرسلت الى المؤسسات العامة 
حــول  مـــســـودة  والــــــــــوزارات  والإدارات 
كيفية إلغاء هذه المجالس والصناديق 
ــيـــة مـــفـــصـــلـــة. لــكــن  ــانـــونـ ــبـــر آلــــيــــات قـ عـ
يــحــصــل أن تـــبـــرر الــغــايــة الانــتــخــابــيــة 

والشعبوية كل الوسائل والتدابير.
ــايــــا زورق  يـــحـــصـــل ضــــحــ لـــــن  هـــــكـــــذا، 
ــقــــر والــــــعــــــوز ســــوى  ــفــ الــــــهــــــروب مـــــن الــ
عــلــى الـــفـــتـــات الـــــذي ســتــقــدمــه الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة الـــتـــي كــلــفــهــا مجلس 
الــوزراء »اتخاذ كل الإجــراءات المتعلقة 
ما  ونقل  الضحايا  لمواكبة  بالموضوع 
من  الاقتضاء  عند  اعتمادات  من  يلزم 
موازنة  الــى  العامة  المــوازنــة  احتياطي 
ــــ الهيئة العليا  رئاسة مجلس الــوزراء 
الاثنتي  الــقــاعــدة  أســـاس  على  للإغاثة 
ــــوزارات  ــلــب مــن بــعــض الـ

ُ
عــشــريــة«. وط

كــالــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــتــواصــل مع 
الــهــيــئــات والمــنــظــمــات الــدولــيــة للبحث 
في إمكان تقديم المساعدة في المجالات 
ــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الـــصـــحـــيـــة والإنـ
لب من وزيــرَي 

ُ
لــذوي الضحايا. كما ط

مستحقات  تحويل  والمــالــيــة  الداخلية 
البلدي  الصندوق  من  طرابلس  بلدية 
الأشغال  وزارة  فيما ستعمل   .

ّ
المستقل

الــعــامــة والــنــقــل عــلــى الإيـــعـــاز لمــن يلزم 
البحرية لدى رئاسة  المراكب  لتسجيل 
المرافئ في مهلة أقصاها 3 أشهر تحت 

طائلة المصادرة.
في غضون ذلك، لم ينته التحقيق الذي 

المحكمة  لــدى  الحكومة  مفوض  فتحه 
في  عقيقي  فـــادي  الــقــاضــي  العسكرية 
المــهــاجــريــن، على  غـــرق زورق  جــريــمــة 
مـــا أبــلــغ قــائــد الــجــيــش جـــوزيـــف عــون 
استدعائه  بعد  أمــس  الــــوزراء  مجلس 
ضناوي  هيثم  البحرية  القوات  وقائد 
ــابـــرات أنـــطـــوان قــهــوجــي.  ومـــديـــر المـــخـ
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــائـ ــ ــلــــب الـــــــى قـ وجـــــــــرى الــــطــ
ــتـــذار  »ضــبــضــبــة المــــوضــــوع« عــبــر الاعـ
ومـــحـــاســـبـــة الـــضـــبـــاط المـــتـــورطـــن فــي 

ــارب وربـــمـــا إغــــراقــــه، إلا  ــقـ مــحــاصــرة الـ
أن عــــون فـــاجـــأ الــحــاضــريــن بــمــداخــلــة 
حــادّة أكــد فيها أن الجيش لم يخطئ، 
ــه الأســــاســــي هــــو الــحــفــاظ  وأن حـــرصـ
عــلــى مــعــنــويــات عــنــاصــره. وبــالــتــالــي، 
كقائد، لا يستخدم الطريقة الشعبوية 
لإرضاء أيّ كان، طالباً عدم إدخاله في 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة. 
وهـــاجـــم مــجــلــس الـــــــوزراء مـــن منطلق 
انفجار  منذ  تحمّل مسؤوليته  لو  أنــه 

ــــاع وصــلــت الــى  المــرفــأ لمــا كــانــت الأوضـ
هــــذا المـــســـتـــوى مـــن الانـــــحـــــدار. وأشــــار 
بإشراف  مفتوحاً  تحقيقاً  ثمة  أن  الــى 
ــــرى عـــلـــى إثــــره  الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري جـ
توقيف أحد المتورطين بقارب الهجرة 
فيديوات  عــون  الشرعية. وعــرض  غير 
مــأخــوذة عــبــر الــهــاتــف الــخــلــوي تظهر 
لـــحـــظـــة ارتــــــطــــــام الـــــــطـــــــرّاد الـــعـــســـكـــري 
الـــوزراء أجمعوا على  بــالــقــارب. معظم 
أن صـــورة الــفــيــديــو كــانــت قــاتــمــة جــداً، 
وبالكاد يمكن رؤيــة ما حــدث، غير أن 
مــشــادة كلامية بحيث  الأكــيــد حصول 
سُــمــع صـــراخ مــرتــفــع. وعـــرض الجيش 
أيـــضـــا صـــــوراً لـــلـــقـــارب حــيــث تـــم رســم 
خــــط لـــلـــحـــدّ الأقــــصــــى الــــــذي يــمــكــن أن 
تــصــل إلــيــه المـــيـــاه وذلــــك لـــإشـــارة الــى 
أن الــقــارب كــان زائـــد الحمولة وغــارقــا 
شــيــر 

ُ
ــيـــاه مــنــذ انــطــاقــتــه. كــمــا أ فـــي المـ

ــدّ لـــيـــســـع 10 أشــــخــــاص.  ــعــ الــــــى أنــــــه مــ
ــة لــلــجــيــش،  ــيـ وبــحــســب تــحــقــيــقــات أولـ
كان الاتفاق أن يبحر 40 شخصاً وهم 
ليلة  لكن  المركب،  ثمن  تقاسموا  الذين 
ــا يــفــوق  ــى المـــركـــب مـ الإبــــحــــار صــعــد الــ
الــى حمولة  إضافة  السبعين شخصاً، 
تقدر بـ 30 صفيحة من المازوت لضمان 
وفي  الإيطالي.  الساحل  الى  وصولهم 
خــتــام الــجــلــســة، طــلــب مجلس الــــوزراء 
من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف 
حــــــول ظـــــــروف الـــــجـــــادث ومـــابـــســـاتـــه 
المفقودين  عن  البحث  جهود  وتكثيف 
الدولية.  الــطــوارئ  قــوات  بالتعاون مع 
كــمــا أوعـــز رئــيــس الــحــكــومــة الـــى وزيــر 
الخارجية عبد الله بوحبيب التواصل 
مـــع الــجــهــات الـــدولـــيـــة لــلــمــســاعــدة في 
تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم 
المركب الغارق. ومساء أمس، اجتمع كل 
ــر الـــدفـــاع مــوريــس  مــن بــوحــبــيــب ووزيــ
ســلــيــم مـــع الــســفــيــر الــبــريــطــانــي إيـــان 
السفارة  في  بالأعمال  والقائم  كــولارد 
الأمــيــركــيــة ريــتــشــارد مــايــكــلــز والــقــائــم 
جان  الفرنسية  السفارة  فــي  بالأعمال 
فــرنــســوا غــيــوم لــطــلــب المــســاعــدة بهذا 

الشأن.

ــيـــراً، نبّهت  وصــلــت إلـــى بـــيـــروت، أخـ
إلى أن موسكو قد تكون مرغمة على 
المصنفة  الــــدول  لــبــنــان ضــمــن  إدراج 
»غــيــر صــديــقــة«، كــمــرحــلــة أولــــى، في 
حال استمر »في الأسلوب المقلق في 
الــتــعــاطــي مــع روســـيـــا«، مــا لــذلــك من 

تبعات سياسية واقتصادية.
مــــردّ الــرســالــة هــو »ضــبــط« مــنــدوبــة 
لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمل 
مشاركتها  أثــنــاء  »متلبسة«  مدللي 
ــة لــتــقــديــم صــيــغــة تــوصــيــة  ــ فـــي ورشـ
إلى المؤسسة الدولية حول »مخاطر 
الـــــغـــــزو الــــــروســــــي لأوكـــــرانـــــيـــــا عــلــى 
ــن الــغــذائــي الـــعـــالمـــي«. عــلــمــا بــأن  الأمــ
أبــدت أخــيــراً، عبر سفارتها  موسكو 
فـــــي بــــــيــــــروت، اســــتــــعــــداهــــا لـــتـــأمـــن 
مساعدات إنسانية للبنان. وبحسب 
مــــعــــلــــومــــات »الأخــــــــــبــــــــــار«، عـــرضـــت 
لتزويد  رسمية  قــنــوات  عبر  روســيــا 
يعاني  أساسية  بمستلزمات  لبنان 
الــروســيــة  الــحــرب  نقصاً فيها جـــراء 
- الأوكــــرانــــيــــة، كــالــقــمــح و الــحــبــوب 
والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة، مــن دون أي رد 
حتى الآن من الجانب اللبناني الذي 
يــبــدو أنـــه تــجــاهــل الــعــرض الــروســي 

بــالمــســاعــدة، عــبــر الــبــحــث عـــن بــدائــل 
أخرى للاستيراد رغم إفلاس الدولة.

وكـــــان لــبــنــان تــجــاهــل ســابــقــا عــرضــا 
لــتــزويــده بــالــغــاز أويـــل لمــعــامــل إنــتــاج 

الــكــهــربــاء فـــي الـــزهـــرانـــي وديــــر عــمــار 
)المــتــوقــفــة عــن الإنـــتـــاج حــالــيــا نتيجة 
ــاد المــــــخــــــزون(، بــــأســــعــــار مــقــبــولــة  ــفــ نــ
الــعــروض  تجاهل  اللبنانية.  بالليرة 
ــة دفــــع بـــالـــســـفـــارة الــروســيــة  ــيـ الـــروسـ
التعاطي مع  إلــى تخفيف  في بيروت 
المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، أو الــتــعــاطــي 
ديبلوماسيين  أن  علماً  شديد.  بحذر 
روســا يــؤكــدون أنــه ليس مطلوباً من 
لبنان اتــخــاذ مــواقــف مــؤيــدة لموسكو 
لــعــلــمــهــم بــدقــة الـــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة، 
لكنهم يــحــضــون بــيــروت عــلــى الــتــزام 
الـــذي تتبناه  »الــنــأي بالنفس«  خــيــار 
الحكومة وعدم تجاوزه في ما يخص 

القضايا الروسية.
كما يدرك الــروس الــدور الأميركي في 
الحشد ضد روسيا في لبنان وتوريط 
الخارجية اللبنانية في إصدار موقف 
مــســتــغــرب مــن الـــحـــرب. ويــلــفــتــون إلــى 
تفادي قوى سياسية لبنانية معروفة 
الــوطــيــدة مــع مــوســكــو في  بعلاقاتها 
إصــــدار أي مــوقــف مــعــارض للموقف 
سيرتب،  ما  وهــذا  الرسمي،  اللبناني 
وفــــق مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة، إعــــادة 

النظر في العلاقة مع هذه القوى.
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 يستفز »المردليين« مناداتهم

دون أنهم لبنانيون من
ّ

 بالأكراد. يؤك

 أصول عربية هاجروا من شرق تركيا

 )تحديداً ماردين( إلى لبنان هرباً من

 التنكيل، معظم البيارتة يصنفونهم

 »غرباء«. حصيلة »نضالهم« الطويل،

 مقعد بلدي وبعض المخاتير. أما

 النيابة فلا تزال ممنوعة عليهم،

 ترشيحاً وليس اقتراعاً، إذ إن أصواتهم

ل بلوكاً يتنافس السياسيون على
ّ

 تشك

استقطابه... بلا مقابل

)أرشيف ـ وائل اللاذقي(

عبد الكافي الصمد

السبت  قبالة شاطئ طرابلس مساء  المــوت  قــارب  غــرق  أرخــت قضية 
الماضي بثقلها على حركة الانتخابات النيابية في المدينة ودائرة الشمال 
الثانية، مع إعلان المرشحين إلغاء حفلات إفطار وسحور ومهرجانات 
 ربما 

ً
انتخابية. فيما يتوقع استمرار حال الغضب في المدينة، وصولا

إلى موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل، مع استمرار عمليات البحث 
عن »المفقودين الـ 22 على الأقــل« وفق ما أوضــح مدير مرفأ طرابلس 

أحمد تامر.
ار والغضب 

ّ
مراسم تشييع الضحايا في طرابلس والضنية والمنية وعك

حين للانتخابات عبر تمزيق صورهم، 
ّ

على السياسيين والنوّاب والمرش
غاب  وفيما  بــدأت.  قد  بالكاد  التي  الانتخابية  الحملات  فعلياً  »أنــهــت« 
السياسيون والمرشحون عن مراسم تشييع الضحايا، في ظل أجواء من 
الغليان، عزّز معظم هؤلاء الإجراءات الأمنية حول منازلهم ومكاتبهم، 

بعد تهديدات وُجّهت إليهم عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعي.
والتجارية  الاقتصادية  الحركة  على  أيضاً  انعكست  الكارثة  تداعيات 
التي أصيبت بشلل تام، وخصوصاً في طرابلس التي تشهد عادة في 
مثل هذه الأيام، عشية عيد الفطر، حركة لافتة للمتسوّقين يُعوّل عليها 
الأمــر على  انسحب  كما  يعيشونه.  الــذي  الــركــود  مــن  للخروج  التجّار 
المؤسّسات التربوية في المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة، مثل 
الــدروس  ف 

ّ
وتوق أبوابها  إقفال  أعلنت  إذ  والقبّة،  التبّانة  باب  منطقتي 

فيها.

قارب الموت »ينهي« 

انتخابات طرابلس

ل الحكومة 
ّ

قائد الجيش حم

المسؤولية: لا تدخلونا في 

الحسابات الانتخابية

)أ ف ب(
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محمد وهبة

أيــار  النيابي فــي 15  يــأتــي الاســتــحــقــاق 
»على مستوى  اتفاق  أعقاب  في  المقبل، 
المــوظــفــن« مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
ــوم المـــجـــلـــس الــجــديــد  ــقـ ويُـــفـــتـــرض أن يـ
بــتــرجــمــتــه مـــن خــــال إقــــــرار مــجــمــوعــة 
تــشــريــعــات تــرمــي إلـــى تــوزيــع الخسائر 
لبدء  تمهيداً  الانــهــيــار،  مفاعيل  ووقـــف 
 
ً
الــنــهــوض. وبــدلا الإصـــاح والتعافي ثــم 

ز النقاش حول خيار اللجوء 
ّ
من أن يترك

الاقتصاد  على  ونتائجه  الصندوق  إلــى 
ي 

َ
فريق من  المرشحون  يركن  والمجتمع، 

الحاكمة ومَنْ هم خارجها، إلى  السلطة 
خطاب الإنكار. تقدّم السلطة أولوية رسم 
معالجة  على  واســعــة  سياسية  لات 

ّ
تكت

لها،  المناوئة  الــقــوى  غالبية  فيما  الأزمـــة، 
نقدية  أو  رؤيــة موضوعية  أي  ى 

ّ
تتبن لا 

تجاه الأزمة أو تجاه العلاقة مع صندوق 
السلطة هو  إلــى  بالنسبة  الإنــكــار  النقد. 

تحصيل حاصل، إذ لا يؤمّل منها أمر 
كهذا، ولا يناسبها حصوله أيضاً. وفي 
الوسطى  الطبقة  »نخب«  هناك  مقابلها، 
بمرتبة  قــيــادات  أنفسهم  فوا 

ّ
صن الــذيــن 

مــن صفاتهم  انــطــاقــا  أعــلــى  اجتماعية 
الأول 2019،  تــشــريــن  فــي 17  الــقــيــاديــة 
لــكــنــهــم يــتــمــوضــعــون فـــي الاســتــحــقــاق 
الــنــيــابــي ضــمــن مــســاريــن: عـــائـــدون إلــى 
حظيرة الطوائف والانخراط في الإنكار، 
ــراغ  ــفــ ــ ــة ال ــنــــاص فــــرصــ ــتــ وســـــاعـــــون لاقــ

من  المقاعد  بعض  فــي  المــتــاح  السياسي 
للحكم  بــديــل  مـــشـــروع  أي  تــقــديــم  دون 
يــحــاكــي وجــــود أزمــــة. فــي الـــواقـــع، هكذا 
بعد  ما  قــوى  أعضاء  الكثير من  ح 

ّ
ترش

نفسها  وبــالــطــريــقــة  الأول،  تــشــريــن   17
لت اللوائح أيضاً.

ّ
تشك

ــة والمـــشـــروع الــبــديــل ليس  ــ خــطــاب الأزمـ
مـــوجـــوداً فـــي عــقــل هـــذه »الــنــخــب« رغــم 
أنها الفئة الأكثر تضرّراً من الأزمة. هي 
شريحة اجتماعية كانت لديها امتيازات 
ــي بــنــيــة الـــنـــظـــام، ولا ســيّــمــا  ــة فــ ــعــ واســ
فـــي الــتــقــديــمــات الــصــحــيــة وتــعــويــضــات 
الــتــقــاعــد، والـــقـــدرة عــلــى تــحــديــد الــدخــل، 
ــقــــروض المـــدعـــومـــة...  ــ الاســـتـــفـــادة مـــن ال
 

ّ
حــتــى أنّ لــديــهــا ســمــات امــتــيــازيــة تـــدل
على مرتبتها الاجتماعية مثل الإشارات 
صة 

ّ
المرخ السيارات  لوحات  أرقــام  على 

الــضــرائــب.  مــن  بحصّة  تخصيصها  أو 
ــات، قـــضـــاة، مــحــامــون،  ــعـ ــامـ ــذة جـ ــاتــ أســ

الأكــثــر وضوحاً  فالمشروع  اســتــثــنــاءات. 
السلطة، هو مشروع »حركة  مقابل  في 
مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات فـــي دولــــــة«. لــدى 
الحركة رؤية لما يفترض أن يكون لبنان 
السياسية  في علاقاته   ســواء 

ً
مستقبلا

ــواء فــي بنية  الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وســ
اقتصاده ومجتمعه.

هذا لا يعني أن رؤيــة الحركة غير قابلة 
إنما هل قدّم آخرون  للنقاش والانتقاد، 
خـــارج سياق   مختلفاً 

ً
بــديــا مــشــروعــا 

»نهش« حصّة من مواقع السلطة هنا أو 
هناك؟

من المستغرب أنّ يتسابق الجميع، اليوم، 
ــوال المـــودعـــن، ولا سيّما  إلـــى حــمــايــة أمــ
نــقــابــات المــهــن الـــحـــرّة الــتــي تــزعــم بأنها 
رأس حــربــة »الــنــخــب« الــتــي تــقــف بوجه 
»كابيتال كونترول«. هي نفسها  قانون الـ
الــنــقــابــات الــتــي لــم تــنــهــزّ لمــواجــهــة تبديد 
ــبــنــان بــالــعــمــات  احــتــيــاطــات مـــصـــرف ل

الأجــنــبــيــة طــــوال ســنــتــن ونــصــف، وهــي 
نــفــســهــا رفـــضـــت أن تـــقـــوم بــــأي خــطــوة 
ــرات فـــي صــنــاديــقــهــا بين  ــدخـ لــحــمــايــة المـ
، هل يصحّ 

ً
أصــا عامَي 2018 و2019. 

اختزال كل الأزمة بالدفاع عن المودعين؟ 
ألم يتكبّد باقي اللبنانيين خسائر ضخمة 
أيــضــا؟ خــســر اقــتــصــاد لــبــنــان نــحــو 38 
ونــصــف  خـــــال ســنــتــن  مـــلـــيـــار دولار 
السنة متراجعاً من 55 مليار دولار إلى 
17 مليار دولار عام 2021 وفق تقديرات 
الدولي. وتراجعت حصّة  النقد  صندوق 
قبل  دولار  آلاف   8 من  الناتج  من  الفرد 
 2020 ــام  عــ دولار  آلاف   4 ــــى  إل ــة  ــ الأزمــ
تراكم  وقــد  دولار حالياً.  إلــى 2500  ثــم 
التضخم خلال السنتين الماضيتين ليبلغ 
من  لبنان  تصنيف  وانــخــفــض   .%800
الدول المتوسطة الدخل إلى الدول الفقيرة 
لبنان  فــي  المقيمون  خسر  فيما  الــدخــل 
أكــثــر مــن 15 ســنــة كــأنــهــا لــم تــكــن. كــان 

يُفترض أن يعلن رئيس حركة مواطنون 
ومـــواطـــنـــات شـــربـــل نـــحـــاس، تــقــديــراتــه 
بناء  المقبلة  السنوات  في  السكان  لهرم 
عــلــى عـــــدّة ســـيـــنـــاريـــوهـــات أعــــــدّت لــهــذه 
الغاية. تظهر النتائج أنّ من سيبقى في 
من  فقيرة  غالبية  هــم   ،2035 فــي  لبنان 
الهجرة،  لهم  ى 

ّ
لم يتسن الذين  اللبنانيين 

ومـــن الــســوريّــن الــفــقــراء أيــضــا، مقابل 
هذه  هــرم.  ومجتمع  متزايدة  شيخوخة 
هي نتائج الأزمة التي يجب التعامل معها، 
بالاستحقاقات  الأمــر  حصر  يجب  ولا 
الكبرى سياسياً. لكن »النخب« الساعية 
ــوال  لــلــحــكــم لا تـــرى فـــي الأمــــر ســـوى أمـ
المودعين، و»النخب« الحاكمة لا تبحث إلا 
المــصــارف ومــصــرف لبنان.  عــن حماية 
حــالــيــا الانــقــســام بــن حــزبَــي المــصــرف، 
والمــــودعــــن فــيــمــا الــنــخــب تــبــقــى أســيــرة 

البحث عن السلطة.

خب« مأزومة أيضاً
ُ
»الن

لا خطاب يعلو فوق »الإنكار«

هم 
ّ
كل أطــبــاء، صــحــافــيــون...  مهندسون، 

فــقــدوا هــذه الامــتــيــازات. قبل أن يدركوا 
ــك، اعــتــنــقــوا خــطــابــا ثــورجــيــا فـــي 17  ــ ذل
تــقــدّم  مـــع  لــكــن   ،2019 الأول  تــشــريــن 
امتيازاتهم، ما  الأزمــة اكتشفوا خسارة 
مختلفة.  خــيــارات  عليهم سلوك  فــرض 
ــرّرت أن تــهــاجــر، وأخــــرى  ــ هـــنـــاك فــئــة قــ
قــرّرت البقاء والــعــودة إلــى الانــخــراط في 
والارتــقــاء  السلطوية  المــصــالــح  منظومة 
م المتاح من خلال العلاقة مع 

ّ
ضمن السل

أن  قــرّرت  أخــرى  وفئة  والطائفة،  الزعيم 
تــنــازع السلطة فــي الانــتــخــابــات لا لأنها 
تـــريـــد الإصــــــاح والـــتـــعـــافـــي والــنــهــوض 
عــبــر مـــشـــروع بـــديـــل وبـــرنـــامـــج واضـــح 
ــــورة لــبــنــان بعد  لمـــا تــفــتــرضــه حــــول صـ
الانــهــيــار، بــل لأنــهــا تــؤمــن بـــأن هـــذا هو 

الطريق لاستعادة امتيازاتها السابقة.
لا يمكن تعميم هذا المشهد على الجميع، 
إنـــمـــا هـــو مــشــهــد حــقــيــقــي واقـــعـــي فيه 
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النخب تبحث عن امتيازاتها المفقودةقوى الاعتراض بلا رؤية

ندى أيوب

غـــــــيـــــــاب الـــــــخـــــــطـــــــاب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
إجابات  تقديم  ومعه  والاجتماعي، 
لــلــنــاس عــن الــصــمــود فــي وجــه أزمــة 
ــان لــيُــطــرح كــإشــكــالــيــة  عــمــيــقــة، مـــا كـ
صف بالتفاوت 

ّ
لو لم نكن في بلدٍ ات

ــادّ،  الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي الـــحـ
الصعب،  الجيوبوليتيكي  والوضع 
ــتـــمـــاعـــي غـــيـــر المـــائـــم،  ــقـــد الاجـ ــعـ والـ
واشـــتـــعـــلـــت فـــيـــه انـــتـــفـــاضـــة تـــاهـــا 
أكثر  انهيار مفاعيله متواصلة منذ 
مـــن عـــامـــن. و»هـــنـــا الــخــيــبــة« يــقــول 
العلوم  معهد  في  والأســتــاذ  الكاتب 
ــــي جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس  ــيـــة فـ الـــســـيـــاسـ
 
ّ
ــعــــادة. يــعــتــقــد أن يـــوســـف وســـــام ســ
ــدم قـــدرة  ــ ــذا الـــغـــيـــاب نـــابـــع مـــن »عـ هــ
ة مــا  ــلــــى قــــــــــراء ــراض عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــوى الاعـ ــ قـ
يــجــري مـــن خــــارج مــقــاربــة المــدرســة 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة لـــلـــفـــســـاد بــمــعــنــاه 
بمعايير  الــفــســاد  الــضــيّــق، وحــصــر 
فهذه  والشفافية.  ة  والكفاء النزاهة 
ــة تــــحــــذف مــــن عــقــلــهــا الـــهـــمّ  ــ ــــدرسـ المـ
 
ّ
الاقتصادي والاجتماعي، كما لو أن
الحديث عن الفساد بمعناه الضيّق 
لوحده، يُغني عن النظر بجدية أكبر 
لــلــمــشــكــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة؛ أي الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر 
ــيـــل،  ــثــــروة والمـــداخـ عــلــى مــســتــوى الــ
ــوظ الـــعـــمـــل، والـــــوصـــــول إلـــى  ــظــ وحــ
الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. والـــفـــســـاد 
ــى الـــهـــدر، 

ّ
بــمــعــنــاه الأوســـــــع يــتــخــط

سياسي  اقتصاد  منظومة  ليصبح 
كامل متكامل«.

خــلــف هـــذا المــشــهــد، يــتــمــرّن مرشحو 
قـــــــوى الاعـــــــتـــــــراض الــــنــــاشــــئــــون فــي 
غــالــبــيــتــهــم مـــن رحــــم المــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة، عــلــى الــلــعــب فـــي مــيــدان 
الأفــراد  »تنزع عن  بذهنية  السياسة 
ــيـــر بــــإصــــاح  ــكـ ــفـ ــتـ ــلــــى الـ قــــدرتــــهــــم عــ
ي 

َ
اجتماعي، وتحكم تحرّكهم بعنوان

الــفــســاد والـــحـــريـــات. هـــكـــذا تــدرّبــهــم 
ورؤية  مهمتهم،  فهم  على  المنظمات 
القضايا ومناصرتها، ولذلك أعادوا 
ــــاح  ــاب الأزمـــــــــــة لـــلـــفـــســـاد وســ ــ ــبــ ــ أســ
حـــزب الـــلـــه، ولـــم تــجــعــلــهــم انــتــفــاضــة 
17 تــشــريــن ولا الانــهــيــار يــوسّــعــون 
زوا 

ّ
ــلــــى الــــعــــكــــس عــــــــز ــم، عــ ــارهــ ــظــ ــنــ مــ

نظرتهم«.
ــا مــــن نــهــايــة  ــامـ ــثـــر مــــن 30 عـ بـــعـــد أكـ
ــر  ــيــ الــــــحــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة هـــــنـــــاك فــــواتــ
ــدفــع 

ُ
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، مـــا زالــــت ت

عبر تحميل فاتورة سوء إدارة المالية 
ين الوسطى والفقيرة. 

َ
العامة للطبقت

ــوى الـــنـــخـــبـــويـــة  ــ ــقـ ــ أمّــــــــا مــــقــــاربــــات الـ

ــتـــيـــجـــة المـــنـــاخ  الـــنـــاشـــئـــة فـــتـــأتـــي »نـ
الـــثـــقـــافـــي الــــــذي أحــــــاط بـــالاقـــتـــصـــاد 
حكمت  التي  الحريرية  والسياسات 
الــبــلــد طــيــلــة تــلــك الــحــقــبــة« بحسب 
الــبــاحــث والمــفــكّــر جــــورج قــــرم. يجزم 
 »المــعــرفــة الاقــتــصــاديــة السليمة 

ّ
ــأن بـ

والصحيحة غير موجودة«، ويصف 
الــحــلــقــة الانتخابية  مــن دخـــل مــنــهــم 
موضوعة  غــيــر  بمعركة  »المــأخــوذ  بـــ
ها كلام انتخابي 

ّ
بأي أفقٍ جــديّ، جل

 لا نــتــائــج من 
ّ
ســطــحــي غــافــل عـــن أن

خارج خطة إصلاح الدولة وماليّتها 
العامة«.

من  كبيرة  غالبية   
ّ
أن أيــضــا،  الــافــت 

 
ّ
ــــوى، تــعــتــقــد أن ــقـ ــ ـــحـــي هـــــذه الـ

ّ
مـــرش

الــثــقــة بــالاقــتــصــاد مــشــروطــة بعامل 
الاســــــتــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي والأمـــــنـــــي 

 المــســألــة الاقــتــصــاديــة 
ّ

 حـــل
ّ
فــقــط، وأن

والاجتماعية قائم على تصوّر نفسي 
 الرساميل خرجت من لبنان 

ّ
مفاده أن

بعد حالة هلعٍ أصابت النظام بسبب 
ــــر عـــاقـــات 

ّ
الــــســــاح، أو بــســبــب تــــوت

أو بسبب  العربية،  الـــدول  مــع  لبنان 
ف عن دفع سندات اليوروبوند. 

ّ
التخل

فــي المــقــابــل، تــقــدّم هــذه الــقــوى عــودة 
سلوكاً  باعتبارها  بالاقتصاد  الثقة 
يتعلق بتخفيف الهلع عبر صندوق 
النقد الدولي أو عبر أجواء ومناخات 
أخـــرى دولــيــة تــجــذب الاســتــثــمــارات. 
هـــــــذا مـــــا يـــــــــراه ســـــعـــــادة »كــــــارثــــــي«. 
فاختزال فهم الاقتصاد بالتصوّرات 
ــيـــة، رغــــــم أهـــمـــيـــة صـــيـــت أي  ــفـــسـ ــنـ الـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ بـــلـــد كـــعـــامـــل لـــجـــذب الاسـ
»لا يــغــيّــر نــســق الاقــتــصــاد ولا شكل 

إنتاجه«. أبعد من ذلك يُشير الوزير 
الــســابــق جــــورج قـــرم إلـــى أن »لــبــنــان 
ــواء ســـابـــقـــا »بـــن  ــ ــــة حــــاجــــز«، ســ ــ دول
الانـــتـــدابـــن الــفــرنــســي والإنــكــلــيــزي« 
أو حـــالـــيـــا »بـــــن بـــلـــديـــن إســـامـــيّـــن 
لذا  وإيـــران«.  السعودية  يتصارعان: 
تفكير سليم  هــنــاك  ليس  أنــه  يعتقد 
»حول تاريخه وهويّته ليكون هناك 
قرم،  يستعيد  اقتصاده«.  في  تفكير 
رؤية رفيق الحريري التي بناها على 
 »السلام مع إسرائيل 

ّ
قناعة تامة بأن

ــادم مــن دون تــأخــيــر، مــا دفــعــه إلــى  قـ
توقيع اتفاقيات تبادل حرّ، ظناً منه 
 ذلك ينقذ البلد ويعوّم اقتصاده«، 

ّ
أن

ويــخــلــص إلـــى ضــــرورة »إعــــادة بناء 
الاقــتــصــاد وفــق رؤيــة مختلفة، وهو 

خب الناشئة«.
ُّ
ما يغيب عن بال الن

ــــن الـــــحـــــرة وتــــحــــديــــداً  ــهـ ــ نــــقــــابــــات المـ
الأطـــــــبـــــــاء والمـــــهـــــنـــــدســـــون ونـــــــــوادي 
الـــجـــامـــعـــات، تـــعـــدّ المــلــعــب الــحــقــيــقــي 
للنخب. ففيه تستفيد من شعاراتها 
الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى قيمة تــداولــيــة 
يُـــخـــاض  ــا طــبــقــيــا  بـــمـــا أن لا صــــراعــ
بـــل قــيــمــة اجــتــمــاعــيــة تــجــمــعــهــم. أمــا 
خـــوض الــســبــاق الانــتــخــابــي فأشبه 
غــيّــبــت عن  أراضٍ  فـــي  بــالــفــتــوحــات 
معظمها، ومرتكزة في ذلك على أيامٍ 

اللبناني  الــواقــع  إلــى   
ً
نسبة عجيبة 

17 تشرين،  انتفاضة  في  اختبروها 
الشعبية  الــتــحــرّكــات  امـــتـــداد  لــجــهــة 
 
ً
جـــغـــرافـــيـــا وتـــالـــيـــا طـــائـــفـــيـــا، فــضــا

عــــن تـــفـــاعـــل الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة كــافــة 

اليوم  والغالبية  معها.  والقطاعات 
تشرين«   17« استثمار  في  مستمرة 
بحديثها عن التحامها بالناس وعن 
شــرعــيــةٍ تــســتــمــدّهــا مــن الانــتــفــاضــة. 
للانتخابات  ــحــهــا 

ّ
تــرش تحصر  هــي 

بالانبثاق من هذه الشرعية تحديداً، 
آنــذاك  الشعبي  التفاعل  أن  فــي حــن 
لـــم يـــدم إلا لــفــتــرة قــصــيــرة. وبــرامــج 
قـــوى الاعـــتـــراض الــيــوم فــي مختلف 
بعضها  تشبه  الانــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر 
ــيّـــتـــهـــا مــن  ــر بـــعـــمـــومـ ــيـ ــبـ ــدٍ كـ ــ ــ ــى حـ ــ ــ إلـ
بــقــضــايــا  المـــنـــاطـــق  دون تــخــصــيــص 
المشهد  هـــذا  بــهــا.  مرتبطة  أســاســيــة 
 17« »كــاريــكــاتــوري« وفـــق ســعــادة فــــ
تشرين حدث مضى، حجمه محدود 
ــــوات الـــتـــفـــاوض  ــنـ ــ ــراً لاهـــــتـــــراء قـ ــظــ نــ
الاجتماعي والنقابات أيضاً. أهميته 
 للنظام، الذي 

ً
 قوية

ً
أنه أحدث خبطة

 مــا لــم يكن 
ً
لــن يكسره شــيء، خــاصــة

لـــلـــنـــاس ســـنـــد اجـــتـــمـــاعـــي حــقــيــقــي 
يـــخـــوض مـــعـــركـــة الــــتــــوزيــــع الـــعـــادل 
فــأتــت على  الــبــرامــج  أمــا  للخسائر«. 
ارتــبــاط للنخب   لا 

ّ
الــشــكــل »لأن هـــذا 

ــــوى الاعـــــتـــــراض  ــ ــم قـ ــة لمـــعـــظـ ــلـ ــكـ ــشـ المـ
بالمجتمعات الأهلية رغم محاولتها 
فعل ذلك، ولا معرفة بخصوصياتها 
ما يصعّب مخاطبتها قبل شهرٍ من 
الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى عــكــس الأحـــــزاب 
ــي امـــتـــلـــكـــت تــجــربــة  ــتــ الــــيــــســــاريــــة الــ

شعبية قبل اضمحلالها«.
النخب  فــهــم كيفية خــوض  يُــمــكــن  لا 
تقليدية كانت أم ناشئة، للانتخابات 
من دون الأخذ في الاعتبار انتماءها 
ــن الـــطـــبـــقـــة الــوســطــى  وتـــعـــبـــيـــرهـــا عــ
ـــت 

َ
الــتــي خــســرت امــتــيــازاتــهــا، وسُـــرِق

ــا.  ــهـ ــبـ ــقــــدت قــيــمــة رواتـ ودائـــعـــهـــا وفــ
وفـــــي حـــــال فــــــازت بـــمـــقـــاعـــد نــيــابــيــة 
ستكون أولى تحدياتها خطة تعافٍ 
وصندوق نقدٍ وقوانين جمّة تطالها 
كما الطبقات الشعبية الكادحة التي 
النظام  بعميلة  النخب  هذه  تنعتها 
استناداً إلى فوز أحزابه بأصواتها. 
مـــا يـــقـــود قــــرم إلــــى الـــقـــول: »تــغــيــيــب 
الــخــطــاب الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
. ومــا 

ً
وتــجــهــيــل الــنــاس لــيــس صـــدفـــة

ــاز بـــالـــكـــام الانــتــخــابــي على  ــكــ الارتــ
ــه هــكــذا  ــ ـ

ّ
ــدّ الــعــصــب، إلا لمــعــرفــة أن شــ

تـــجـــيـــيـــر الأصـــــــــــــوات، أي عــبــر  ــم  ــتــ يــ
استمرار سلوك أحزاب السلطة التي 
لـــم تــتــنــافــس يـــومـــا عــلــى الـــبـــرامـــج«. 
هـــنـــا مـــشـــكـــلـــة أخـــــــرى تـــعـــتـــري هـــذه 
الأجــــســــام الــنــخــبــويــة »غـــيـــر المـــدركـــة 
بذاتها،  قائمة  ليست  مصالحها  أن 
وخــروجــهــا مــن الإفــقــار لــوحــدهــا من 
ممكن،  غير  الشعبية  الطبقات  دون 
ــــن مــخــاطــبــة  ــــن عـــجـــزهـــا عـ  عـ

ً
ــا فــــضــ

ــة الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، وأن  ــوازيـ بـــرجـ
مــنــاجــاتــهــا تــصــلــح لــحــمــات الــتــبــرع 
ولـــــيـــــس عــــــن طـــــريـــــق الـــــــذهـــــــاب إلــــى 
ــتـــراع والــنــقــد« يــجــزم  ــي الاقـ

َ
صــنــدوق
سعادة.

قرم: تغييب الخطاب 

ًالاقتصادي والاجتماعي 
وتجهيل الناس ليس صدفة

 لا مــفــرّ مــن الاتــفــاق 
ّ
الآخـــر يعتبر أن

معه«.
نــقــيــب المــحــامــن نـــاضـــر كــســبــار غير 
متفائل بأيّ اتفاق مع صندوق النقد 
ــوال ســتــقــدّم  ــ ــ ــانـــت الأمـ خـــاصـــة إذا »كـ
ة 

ّ
السل الــعــادة على طريقة  كما جــرت 

ألا  الأفضل  الحال  المفخوتة. في هــذه 
يُعقد الاتــفــاق. أســاســا كــم سيمنحنا 
صندوق النقد؟ ثلاثة مليارات دولار؟ 
لـــقـــد صـــرفـــنـــا خـــــال عـــامـــن ونــصــف 
مــلــيــار دولار ذهــبــت  نــحــو 20  الـــعـــام 
هــــــدراً. أضــــف إلــــى ذلـــــك، أنــــه بحسب 

رضا صوايا

ــنـــخـــب« ســنــداً  تـــاريـــخـــيـــا، شــكّــلــت »الـ
الــســلــطــة. جمعهما  لـــقـــوى  أســاســيــا 
ســــويّــــا تــــبــــادل المـــنـــافـــع والمـــصـــالـــح. 
أو  »النخب«، بشكل  فاستفادت هذه 
بــآخــر، مــن الامــتــيــازات الــتــي أمّنتها 
لها قوى السلطة من خلال النموذج 
ز مغتربين 

ّ
الاقتصادي القائم ما حف

كثراً على العودة. لكن، الانهيار خلق 
النخب  معطيات جــديــدة، إذ وجــدت 
 ثمن الـــولاء على مـــدار عــقــود كان 

ّ
أن

مـــكـــلـــفـــا، وأنــــهــــا مـــضـــطـــرة الــــيــــوم أن 
تدمج مصالحها بمصالح المجتمع، 
لاستعادة  وساعية  راغبة  هي  فيما 
امتيازاتها السابقة. هذه الامتيازات 
الــخــيــارات:  تــمــرّ حــصــراً عبر تحديد 

مع صندوق النقد أو ضدّه؟
ــة  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ  غـــــــيـــــــاب المـ

ً
يـــــــبـــــــدو مــــــــذهــــــــا

الاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة لـــــــــدى الــــكــــثــــيــــر مـــن 
ــــب«. حـــامـــلـــو هــــــذه الـــصـــفـــة،  ــــخـ ــنـ ــ »الـ
ــن مـــــســـــاوئ  ــ ــريــ ــ ــ

ّ
ــأخ ــ ــتــ ــ اكـــــتـــــشـــــفـــــوا مــ

الــنــمــوذج الاقــتــصــادي المــنــهــار رغــم 
إيــمــانــهــم الــعــمــيــق بـــه. فــقــد فــوجــئــوا 
قـــبـــل نـــحـــو ســنــتــن ونـــصـــف الــســنــة 
بــــأنــــهــــم يــــحــــتــــاجــــون إلــــــــى تــثــقــيــف 
اقــتــصــادي لــفــهــم مــا يــحــصــل وكيف 
وصلنا إليه. هذا ما دفع العديد من 
الاستعانة  إلى  الحرة  المهن  نقابات 
بـــخـــبـــراء اقــــتــــصــــاديّــــن لاســتــيــعــاب 
مــا حــصــل والاســتــمــاع إلـــى الــحــلــول 
المتوافرة للخروج من الأزمة. فنقيب 
الأطـــبـــاء شــــرف أبــــو شــــرف يــتــحــدّث 
عن »اجتماعات عقدناها مع خبراء 
اقــــتــــصــــاديّــــن لــنــفــهــم قـــــدر الإمــــكــــان 
حـــجـــم المـــصـــيـــبـــة الـــتـــي نـــحـــن فــيــهــا، 
الـــدّرك ومن  إلــى هــذا  وكيف وصلنا 
ودائعنا.  ر 

ّ
تبخ عــن  فعلياً  المــســؤول 

رت 
ّ

وتبخ ومدّخراتنا  أموالنا  فقدنا 
أمــــــــوال صــــنــــدوق الــــتــــقــــاعــــد«. الأمــــر 
المحامين  نقابة  على  ينطبق  نفسه 
ــــــفــــــت لــــجــــنــــة مــــــن مـــحـــامـــن 

ّ
الـــــتـــــي أل

ومـــرصـــد يــضــم خـــبـــراء اقــتــصــاديــن 
اجــتــمــعــوا مــع وفـــد صــنــدوق الــنــقــد، 
ــة إلــــــى مـــتـــابـــعـــتـــهـــم الـــدائـــمـــة  ــ ــافـ ــ إضـ
لـــلـــشـــأن الاقـــــتـــــصـــــادي. أمــــــا رئـــيـــس 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة الــبــروفــيــســور 
بــســام بــــدران فيجيب بــصــراحــة أنــه 
لع على الشأن الاقتصادي 

ّ
»غير مط

ولا خبرة لي في هــذا المــجــال. أتابع 
ــا يــــتــــداول فــي  ــيـــري مــ مــثــلــي مـــثـــل غـ
الأخــــــبــــــار. ونــــســــمــــع وجـــــهـــــات نــظــر 
ر مــن 

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ــا يــ ــهـ ــعـــضـ ــنــــاقــــضــــة، بـ ــتــ مــ

وبعضها  النقد  صــنــدوق  سياسات 

إليهم،  استمعنا  اقــتــصــاديّــن  خــبــراء 
 الــبــلــد بــحــاجــة إلـــى 10 مــلــيــارات 

ّ
ــإن فــ

دولار سنوياً ليتعافى. فماذا ستفعل 
الـ 3 مليارات في هذه الحالة؟«.

لبنان ليس   
ّ
أن الأطــبــاء مؤمن  نقيب 

بحاجة إلى أحد. يقول: »لدينا كامل 
الــــطــــاقــــات والإمـــــكـــــانـــــات لــلــنــهــوض 
مــــــــجــــــــدداً، شـــــــــرط تـــــــوافـــــــر الأخـــــــــاق 
والفعال«.  النزيه  والقضاء  والكفاءة 
النقد طلب   »صندوق 

ّ
أن إلى  ويلفت 

مــقــابــلــتــنــا. اجــتــمــعــنــا مــعــهــم مــرتــن. 
ــــذي كــان   الـ

ّ
 الـــحـــل

ّ
وفــهــمــنــا مــنــهــم أن

مـــطـــروحـــا مــــن قـــبـــل حـــكـــومـــة حــســان 
ديـــــاب، كــــان صـــنـــدوق الــنــقــد راضــيــا 
ة حكومة 

ّ
عنه، ولكن تم تطييره. خط

حــســان ديـــاب حــيّــدت المـــودعـــن. لكن 
الـــحـــلـــول الــحــالــيــة المـــطـــروحـــة تــركــب 

 على حساب المودعين«. 
ّ

الحل
ــد رئـــيـــس نــــــادي قـــضـــاة لــبــنــان  ــ ــؤكّ يــ
 »لا مــعــرفــة لــنــا بما 

ّ
فــيــصــل مــكــي أن

ــــدور فــــي الــــلــــقــــاءات بــــن الــحــكــومــة  يــ
وصــنــدوق الــنــقــد. الأمــــور تــجــري في 
يشي  الأمـــور  منطق   

ّ
لكن الكواليس. 

ــبــع هــو عــكــس المــســار 
ّ
 المــســار المــت

ّ
بـــأن

الــطــبــيــعــي والمــنــطــقــي الــــذي يــجــب أن 

يــســلــك. الاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
مجموعة  ــرار  إقــ يسبقه  أن  يــفــتــرض 
الفائدة من وجود  القوانين. وما  من 
لـــم يــكــن هنالك  الــقــوانــن إذا  أفــضــل 
ــال قــــــادر عــلــى  ــعــ  وفــ

ّ
قـــضـــاء مـــســـتـــقـــل

تــطــبــيــقــهــا والـــســـهـــر عــلــى تــنــفــيــذهــا. 
الـــبـــدايـــة تـــكـــون بــضــمــان اســتــقــالــيــة 
الــقــضــاء. وفــي هــذه الحالة لــن نكون 
ــــى صــــنــــدوق الــــنــــقــــد، إذا  ــة إلــ بـــحـــاجـ
ــا اســـتـــعـــيـــدت الأمـــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة  مـــ

والمهرّبة«.
يــرفــع كــســبــار الــصــوت عــالــيــا مشيراً 
 »نقابات المهن الحرة لن تسكت 

ّ
إلى أن

ط له«. الأولوية له 
ّ
عمّا يجري ويُخط

تكمن في »استعادة الأموال المنهوبة 
ــارج لــبــنــان  ــ ــــى خــ ــواء إلـ ــ والمــــهــــرّبــــة ســ
وبرأيي  لبنان.  داخــل  بقيت  التي  أو 
ــزال مــوجــودة   هـــذه الأمـــــوال لا تــ

ّ
ــإن فــ

ويجب أن يُمارس القضاء دوره لكي 
 »المتورطين 

ّ
سترد«. ويشدّد على أن

ُ
ت

وأن  بـــالـــســـخـــن  يــــشــــعــــروا  أن  يـــجـــب 
يــعــلــمــوا أن هــنــالــك إجــــــراءات رادعـــة 
ــاء  ــ ســتــتــخــذ بــحــقــهــم وخــــاصــــة رؤسـ
وأعـــضـــاء  المــــصــــارف  إدارة  مــجــالــس 

مجالس إدارتها«. 
ثير المخاوف أكثر ما 

ُ
أما الانتخابات فت

تبعث على الاطمئنان كونها بحسب 
فالعقلية  تــغــيّــر شــيــئــا.  »لــــن  كــســبــار 
 
ّ
أن الــســائــدة. وأنـــا أعتقد  نفسها هــي 
ما يمكننا القيام به قبل الانتخابات 
أكثر بكثير ممّا يمكننا فعله بعدها. 
زون مــن 

ّ
ــز ــعــ ــيــ فــبــعــد الانـــتـــخـــابـــات ســ

مــشــروعــيّــتــهــم ويــضــمــنــون 4 ســنــوات 
إضــافــيــة وحــيــنــهــا مــا حـــدا رح يسأل 
عن حدا«. من جهته يعتبر أبو شرف 
أنــه »إذا كــان الــذيــن خــرّبــوا البلد هم 
 فــلــن نــصــل إلــى 

ّ
مــن ســيــؤمــنــون الــحــل

أيّ مكان. ومن جرّب مجرّب كان عقله 
مخرّب«. 

ــمّ الــــنــــقــــاشــــات الـــــدائـــــرة  ــ وفـــــــي خـــــضـ
ر 

ّ
والــشــعــارات الــرنــانــة المــرفــوعــة يحذ

بـــــــــدران »مــــــن الـــخـــطـــر الـــــداهـــــم عــلــى 
مــســتــقــبــل لــبــنــان وشـــبـــابـــه فـــي حــال 
غياب أي سياسات اقتصادية ومالية 
بعد الانتخابات. الاقتصاد يجب أن 
يــكــون الأولـــويـــة وتــحــديــداً الــتــربــيــة. 
وحدها  اللبنانية  الجامعة  خريجو 
سنوياً  الـــدولارات  مليارات  يؤمنون 
 مـــوازنـــة 

ّ
يُـــعـــقـــل أن ــل  لـــاقـــتـــصـــاد. هــ

الجامعة اللبنانية لا تزال كما العام 
والــتــي  ــيـــرة،  لـ مــلــيــار   246 أي   2019
باتت تساوي نحو 10 ملايين دولار 
بدل 176 مليون دولار؟ كيف يصمد 

التلامذة والأساتذة والموظفون؟«.

ما يمكننا القيام به 

قبل الانتخابات أكثر 

ا يمكننا 
ّ

بكثير مم

فعله بعدها

 الكابيتال كونترول )الأناضول(
ّ

ة أمس ضد
ّ
 من تظاهرة نقابات المهن الحر

أهدرنا خلال عامين ونصف العام نحو 20 مليار دولار  )هيثم الموسوي(

من انتفاضة 17 تشرين إلى اليوم أزمة النخب مستمرة )مروان بوحيدر(

انتخابات 2022 
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قضية

قضية

تقرير

نسرين الطويلة

ــفــت أم عــلــي عن 
ّ
مــنــذ عــــام تــقــريــبــا تــوق

ين كما  بيع جيرانها وأهل قريتها بالدَّ
اعتادت أن تفعل منذ سنوات. فالحياة 
ــبــة، 

ّ
ــار مــتــقــل ــعــ أصــبــحــت صــعــبــة والأســ

الديون   هذه 
ّ
أن إليها  والأهــمّ بالنسبة 

لــم تعد تجد مــن يــســدّدهــا حــن يعجز 
أصحابها كما كان يحصل من قبل. 

القرية يزور  الميسورين في  »كــان أحــد 
ــى 

ّ
 عـــام فــي رمــضــان ويــتــول

ّ
ــل الـــدكـــان كـ

ــال الـــزكـــاة«  دفــــع مــعــظــم الـــديـــون مـــن مــ
تقول وهي تستعرض الديون المسجلة 
على دفترها منذ أكثر من عام دون أن 
اليوم  ســدادهــا،  مــن  أصحابها  يتمكّن 
»اختفت الأمــوال بعد الأزمــة، فزاد عدد 
قادرين على  الأغنياء  الفقراء ولم يعد 
أمّــا جميل، وهو  الــزكــاة«.  أداء فريضة 
ــال، فقد  ــفــ لــثــاثــة أطــ بـــنـــاء وأب  عـــامـــل 
حرمته هــذه الأزمــة من المبلغ الشهري 
الـــذي كــان يحصل عليه مــن زكـــاة أحد 
إلــى جانب   عــام، فيساعده 

ّ
كــل أقربائه 

المبلغ المتواضع الذي يجنيه من عمله 
على تأمين حاجاته الأساسية ويكفيه 

 السؤال. 
ّ

ذل

لا أموال نقدية

ــالات مــنــفــردة،  لــيــســت هـــذه الــقــصــص حــ
فالأزمة الاقتصادية والأموال المحجوزة 
في المصارف أرخت بظلالها على الكثير 
مــن الــعــائــات الــتــي كــانــت أمــــوال الــزكــاة 
تشكّل دعامة أساسية لها، كما يوضح 
لنا المصرفي عفيف حنتس المتخصّص 
فـــي المـــصـــارف الإســـامـــيـــة، فــالــكــثــيــر من 
المــودعــن الــذيــن كــانــوا يسحبون أمــوال 
 عام ويقدّمونها إلى أشخاص 

ّ
الزكاة كل

اليوم  عــاجــزيــن  أصــبــحــوا  ونها 
ّ
يستحق

ــن الــــوصــــول إلــــى أمـــوالـــهـــم وبــالــتــالــي  عـ
ــى مــــن يــحــتــاجــهــا.  ــ إيــــصــــال زكـــاتـــهـــا إلــ
الزكاة، والتي  ويشرح حنتس أن نسبة 
ــة مــــن الأمــــــــوال الــتــي  ــئـ تــبــلــغ 2.5 فــــي المـ
ــاوز حـــــداً مــعــيــنــا لمـــــدة عـــــام كـــامـــل،  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
ت

كــــانــــت تـــكـــفـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض كــبــار 
المودعين لتقسيطها على مدى 12 شهراً 
وتــقــديــمــهــا لـــعـــائـــات مــحــتــاجــة كــراتــب 
شهري على مدار العام. كما كان آخرون 

ون دفع أقساط مدرسية أو تسديد 
ّ
يتول

ديــــــون كـــبـــيـــرة عــــن أشــــخــــاص عــاجــزيــن 
عــن الــســداد أو حتى الــدفــع مقابل تلقي 
علاج أو إجراء عملية جراحية. »لم يعد 
أصحاب الأموال قادرين على الدفع نقداً 
 هذه الأزمة« يقول حنتس، »فهم 

ّ
في ظل

ــبــعــوا الــفــتــاوى الــتــي تــعــفــي هــذه 
ّ
إمـــا ات

الأمـــوال مــن الــزكــاة حالياً كونها أمــوال 
ــا أصـــبـــحـــوا يُـــخـــرجـــون  ــ ــجـــوزة، وإمــ ــحـ مـ
أموال الزكاة على شكل شيكات مصرفية 
ــــى حـــســـابـــات  تــــذهــــب فــــي غــالــبــيــتــهــا إلــ
عالقة  تبقى  حيث  الخيرية  المــؤسّــســات 
الــحــســابــات ولا تصل بالتالي  فــي هــذه 
ين مــبــاشــرة«. ويُــشــيــر إلى 

ّ
إلــى المستحق

أثر ذلك على الــدورة الاقتصادية وعلى 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن اعـــتـــادوا الاســتــفــادة 
 
ّ
ــبـــدأ أن ــاة انـــطـــاقـــا مــــن مـ ــزكــ ــال الــ ــ مــــن مـ

ف 
ّ
»تتوق إذ  بالمعروف«،  أولى  »الأقربين 

ــا، كـــمـــا تــغــيــب  ــنـ الــــزكــــاة هـ دورة أمـــــــوال 
فــكــرة الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي الــتــي كــانــت 
الــزكــاة وشــهــر رمــضــان يــشــكــان فرصة 
أمل  الكثيرون فسحة  لتعزيزها، ويفقد 

كانوا ينتظرونها كل عام«.

مال مغصوب

كيفية  في  إذاً  الدينية  المراجع  تختلف 
ــة المــســتــجــدة،  ــ ــذه الأزمــ الــتــعــامــل مـــع هــ
فــهــل يــجــب إخــــراج الـــزكـــاة عــن الأمــــوال 
ــــي المــــــصــــــارف؟ يــجــيــبــنــا  المــــحــــجــــوزة فـ
الــشــيــخ الــدكــتــور أحــمــد كــنــعــان، عميد 
الــدعــوة سابقاً على هــذا السؤال،  كلية 
 هـــذا المــــال يــجــب أن يُــعــامــل 

ّ
مــعــتــبــراً أن

مــعــامــلــة المـــال المــغــصــوب الـــذي لــم يعد 

صــاحــبــه مــالــكــا فــعــلــيــا لــــه، وبــالــتــالــي 
لا زكـــاة عليه إلــى حــن تــحــريــره. »فــإذا 
ــاد المــــــودع لامــتــاك  انــتــهــت الأزمــــــة وعـــ
ــراج  ــ ــا ســـيـــكـــون عــلــيــه إخـ ــقـ أمــــوالــــه لاحـ
الــزكــاة عنها، أمــا إذا فقد هــذه الأمــوال 
أو جزءاً كبيراً منها نتيجة الإجــراءات 
المــصــرفــيــة، فــلــن تــتــوجّــب عــلــيــه الــزكــاة 
ــوال  ــاءت الأحـ وإنــمــا قــد يــتــحــول إذا سـ
أما  إلــى واحـــد مــن مستحقيها«.  أكــثــر 
الــزكــاة على شكل  عــن إمكانية إخـــراج 
 
ّ
شيك مصرفي فيؤكد الشيخ كنعان أن

ذلــك جــائــز مــن حيث المــبــدأ، ولــكــن هذا 
مصرفي  حــســاب  فــي  سينتهي  الشيك 
ولن  مــحــجــوزاً  بالتالي  وسيبقى  آخــر 
 ذلــك لن 

ّ
يصل إلــى الــفــقــراء. ويــشــرح أن

يعود بالفائدة فعلياً إلا على المصارف، 
»فحتى لو نجح الفقير في صرف هذا 
الشيك فهو لن يحصل على أكثر من 20 
في المئة من قيمته وسيحتفظ المصرف 
بالباقي ويستفيد بالتالي من أموالنا 
بــطــريــقــة احــتــيــالــيــة قــانــونــيــة«، مشيراً 
إلى أنه من أهداف الزكاة تنمية الأموال 
ـــب تــجــمــيــدهــا، 

ّ
عـــبـــر تــشــغــيــلــهــا وتـــجـــن

ــدم بــقــائــهــا فـــي يـــد فئة  ــى عــ ــة إلــ ــافـ إضـ
واحـــدة مــن الــنــاس بــهــدف تــدويــر المــال 

وتحريك العجلة الاقتصادية. 
ويـــحـــمّـــل الــشــيــخ كــنــعــان دار الــفــتــوى 
ــدّد الــــفــــتــــاوى فــــي هـــذا  ــعــ مـــســـؤولـــيـــة تــ
المــجــال آســفــا لــغــيــابــهــا خـــال الأزمــــات 
ــا 

ّ
الــتــي يــمــر بــهــا الــبــلــد، ويُــضــيــف »كــن

الــتــحــرّك في  المفتي  نــأمــل مــن سماحة 
ظل هذه الأزمــات عبر إقامة مجمع أو 
لــقــاء للمفتين أو إصـــدار بــيــان واضــح 
ــع الأمــــــوال  يـــحـــدد كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــ
المـــحـــجـــوزة فـــي المـــصـــارف حــتــى يتبع 
ــدة بـــهـــذا الـــشـــأن«.  ــ ــنـــاس فـــتـــوى واحــ الـ
 الــضــرر لاحــق 

ّ
ويـــشـــدّد أخــيــراً عــلــى أن

ــوال ولــكــن الــفــقــراء هم  ــ بــأصــحــاب الأمــ
الــفــئــة الأكــثــر تـــضـــرّراً، داعــيــا الأغــنــيــاء 
إلى عدم انتظار شهر رمضان لإخراج 
الـــزكـــاة عــلــى أمــوالــهــم حــن يــكــون ذلــك 
أيّ  ممكناً، وإنما المبادرة إلى ذلك في 
حاجات  تسديد  فــي  للمساعدة  وقـــت، 
التي  الظروف الصعبة   

ّ
الناس في ظل

ــفــــاع نــســبــة المــحــتــاجــن  نــمــرّ بــهــا وارتــ
لأموال الزكاة والمستحقين لها.

فاتن الحاج

لا تشبه المــواجــهــة الــيــوم بــن أســاتــذة 
ورابطتهم  الرسمي  الثانوي  التعليم 
اللحظة،  هــذه  أيّ مواجهة سابقة. في 
أو  نقابية  بتصفيات  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل لا 

حسابات سياسية أو بالاعتراض على 
مــطــلــب تحسين  الــنــقــابــي حــيــال  الأداء 
ــع الــوظــيــفــي لـــأســـتـــاذ الــثــانــوي  المـــوقـ
باتت مطالبة الأساتذة  القضية   .

ً
مثلا

ــاء عـــلـــى قــيــد  ــقــ ــبــ ــالــ  الأســــــاتــــــذة »بــ
ّ

كــــــل
ى من أمانهم 

ّ
الحياة«، وحماية ما تبق

الوظيفي، وهو ما يفسّر التعليق على 
العمومية  الجمعيات  رابــطــة  توصية 
إلى  الحضور  أيـــام  تقليص  بمناقشة 
بأنها  أو ثلاثة  إلــى يومين  الثانويات 
ــفـــاف عــلــى  ــتـ ــة لـــالـ ــاولــ ــحــ ــنـــة، ومــ ــيـ ــهـ مُـ
ــاتــــذة وخـــــارج الــبــحــث  تـــوجّـــهـــات الأســ
، أو هـــذا عــلــى الأقـــل مــا أظهرته 

ً
ــا أصــ

ــع  ــواقــ ــلــــى مــ ــة الأســـــــاتـــــــذة عــ ــاضــ ــفــ ــتــ انــ
ــتـــي ســبــقــت  ــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـ ــتـــواصـ الـ
الــجــمــعــيــات المــنــعــقــدة أمــــس والـــيـــوم، 
والتي تكاد تكون غير مسبوقة لجهة 
التعبير عــن مــأســاة أســتــاذ عــاجــز عن 
ه، بعدما بات راتبه 

ّ
الحضور إلى صف

ــه عـــلـــى وظــيــفــتــه  ــرّفـ عــبــئــا عـــلـــيـــه، يـــصـ
فحسب، وليس العكس، وهو مكشوف 

صحياً، ومدمّر نفسياً. 

بين الرابطة والمندوبين

بحكم الأمر الواقع، أقفلت أمس معظم 
الــثــانــويــات الــرســمــيــة أبــوابــهــا، إذ بــدا 
أســاتــذتــهــا وكــأنــهــم يـــريـــدون الإمــســاك 
بزمام المبادرة من دون العودة إلى أيّ 
وانــتــظــار  نقابية  أو  تــربــويــة  مرجعية 
الــذي أعلنته  الــيــوم  إضـــراب واعتصام 
ــة. فـــالمـــرجـــعـــيـــة الـــتـــربـــويـــة، أي  ــطــ ــرابــ الــ
الأسابيع  في  تصرّفت  التربية،  وزارة 
المــاضــيــة، »وكــــأن الــجــو ربـــيـــع«، وعلى 
الــقــهــر زاد الــجــبــر«،  قـــاعـــدة »كــلــمــا زاد 
الحلبي  عباس  التربية  وزيــر  طلب  إذ 
من الأســاتــذة أن يضحّوا لإنهاء العام 

فؤاد بزي

تضحيات »على مدّ عينك والنظر«. تضحية بالراتب وبالتنقل وبالمساعدة وبالتعاونية 
 إلا أن تطلب الدولة من الأستاذ التبرّع بما يتبقى له من راتب 

َ
وبالاستشفاء... لم يبق

لدعم الخزينة والتلاميذ والمدارس، ثم لا تتركه بحاله بل تطلب منه الحضور إلى الدوام 
واستكمال العام الدراسي المستمرّ بشكل عادي وطبيعي بحسب تعاميم الوزير التي 

تذكر بشكل دائم بمواعيد الامتحانات الفصلية.
ومع انسداد الحلول وعدم القدرة على الاستمرار دعا الأساتذة الروابط للتحرّك 
والإقدام على خطوات من شأنها تحصيل أي مكتسبات لا سيّما بعد ما جرى في 
الاعتصام الأخير أمام وزارة التربية حيث أسمعوا من يعنيهم الأمر أنّ الحل لن 

 بالعودة إلى الجمعيات العمومية واللا عودة إلى التعليم.
ّ

يكون إل
 الدعوة إلى جمعيات عمومية بتوصيتين فقط، 

ً
وبعد اجتماع الهيئة الإدارية تقرّر فعل

الأولى تقضي بتقليص الدوام لثلاثة أيام أسبوعياً والثانية بتقليصه ليومين فقط، من 
دون التلميح لإمكانية الإضــراب أو التوقف القسري عن التعليم عدا يوم غد الأربعاء 
للمشاركة في اعتصام أمام المصرف المركزي، ما زاد من غضب الأساتذة ونقمتهم، 
لا سيّما أنّ هذه التوصيات بحسب الأستاذة كلارا اللقيس »غير قابلة للتنفيذ بشكل 
فعلي على الأرض وهي لرفع العتب، فأيام التدريس الفعلية المتبقية لا تتجاوز الخمسة 

وعشرين يوماً«.
هذا الغضب والصوت العالي على المنصات الإلكترونية انسحب على اجتماعات رابطة 
التعليم الثانوي التي عادت للاجتماع ليل الاثنين لتعديل التوجه، ولكن من دون الوصول 
إلى أي نتيجة بسبب الخلافات الكبيرة بين الأعضاء، والتي كانت واضحة في البيانات 
المالي  الوضع  الثانويات بسبب  إلى  التوجه  الصادرة عن بعضهم بعدم قدرتهم على 
المــزري، فطلع فجر يوم الثلاثاء من دون صدور أي بيان رسمي، بل بيانات متفرقة 
عن ثانويات تعلن فيها عدم العودة إلى التعليم بسبب توجه أساتذتها لعدم الحضور، 
عاجلتها مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية بالطلب من الثانويات إيداعها جداول 

بالمتغيّبين من دون أعذار تمهيداً للاستجواب ربما!

الجمعيات العمومية

مع عودة التلاميذ إلى مقاعدهم يوم الثلاثاء في عددٍ من الثانويات عُقدت الجمعيات 
رفض  المتوقعة:  النتيجة  فكانت  التوصيات  على  التصويت  طلب  لمناقشة  العمومية 
قاطع لطريقة كتابة التوصيات ولعدم تضمينها طلب الذهاب إلى الإضراب من جهة، 
والاعتراض على الأداء الضعيف للهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي من جهة ثانية، 
نبئ بإجماع عام بالامتناع عن التصويت وكتابة توصيات جديدة 

ُ
فكانت المحاضر ت

أبرزها طلب التوجه إلى إعلان الإضراب المفتوح أو تعليق العام الدراسي لحين تحقق 
المطالب.

ــة حيث طلب بعض  كما كــانــت نــبــرة الأصـــوات عالية فــي وجــه أعــضــاء الهيئة الإداريــ
الأساتذة التوجه نحو سحب الثقة منها، كونها لم تكن على قدر التوقعات أو الوعود 
التحمل  الدولة مفلسة وعليكم  بـــ«إنّ  القول  أن  انتخابها، معتبرين  التي قطعتها عند 
أمرٌ غير نقابي وغير مفهوم، فالهدف من وجود الرابطة هو الحفاظ على وضع جيّد 

للأساتذة لا نشر اليأس والإحباط«.
هذا التململ انعكس أيضاً لدى بعض أعضاء الهيئة الإدارية في ثانوياتهم حيث قالوا 
ت من ريادة الحركة النقابية في لبنان إلى الجلوس أمام 

ّ
إنّ رابطة التعليم الثانوي تحول

وزراء الحكومة وسماع وعودهم ونقلها للأساتذة من دون القدرة على التغيير!

ــاذ مــصــلــحــة الـــطـــاب،  ــقــ الــــدراســــي وإنــ
 

ّ
فــي حــن ســحــب فــي المــقــابــل مــنــهــم كــل
أدوات الصمود ووضعهم في مواجهة 
مسؤولية  وتحميلهم  التلامذة  أهالي 
بالدولار  الحوافز  فلا  التعليم،  تهديد 
ــر الــــرأي  ــيـــركـــي الـــتـــي أوهـــــم الــــوزيــ الأمـ
بضت هذا 

ُ
العام بإعطائها للأساتذة ق

الشهر، ولا بدل النقل الجديد وصل، ولا 
المساعدة الاجتماعية دُفعت. وفي هذا 

الوقت، تحوّلت أجهزة الــوزارة، ومنها 
ــانـــوي، إلــــى أداة  ــثـ مـــديـــريـــة الــتــعــلــيــم الـ

قمعية تــســتــجــوب الأســـاتـــذة وتــفــرض 
فهم عن 

ّ
عليهم حسومات تأديبية لتخل

همة عدم 
ّ
الحضور إلى الثانويات، والت

قدرتهم على إدارة محرّكات سياراتهم! 
فيما لم تحرّك الهيئة الإدارية للرابطة 
 هناك مديرين مندوبين 

ّ
إن بل  ساكناً، 

لم يدافعوا عن أساتذتهم. 
المــرجــعــيــة الــنــقــابــيــة، أي الــرابــطــة هي 
ــكــــن تـــفـــتـــقـــد إلــــى  ــائــــمــــة قــــانــــونــــيــــا، لــ قــ
مصالح  ل 

ّ
تمث ولا  النقابية  الشرعية 

الأســـاتـــذة، إذ لــم تــنــل الهيئة الإداريــــة 

ولــولا  المــنــدوبــن،  غالبية  ثقة  الحالية 
لخسرت  النقابية،  المــعــارضــة  انــقــســام 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة. الـــيـــوم الـــقـــرار 
الفعلي هو بيد مجلس المندوبين الذي 
المئة(،  في   53( معارضة  أغلبية  يضمّ 
ــه أرقــــام  أو هــــذا عــلــى الأقـــــل مـــا أفــــرزتــ

الاستحقاق. 

حجب للثقة؟

أمـــام هــذه الــوقــائــع، مــا هــي الخيارات 
كـــانـــوا  إذا  ــذة  ــ ــاتــ ــ أمـــــــام الأســ المـــتـــاحـــة 
غــــيــــر قـــــــادريـــــــن حــــتــــى عــــلــــى تــنــظــيــم 
ــــي الــــــشــــــارع. مــنــهــم  ــات فـ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
ـــف الـــقـــســـري 

ّ
ــدأ يــــلــــوّح بـــالـــتـــوق ــ مــــن بــ

ومــازمــة المــنــازل، إلا أن هــذه الخطوة 
ذاتها عن تحقيق  قاصرة بحد  تبقى 
الــغــايــة المــطــلــوبــة إذا لـــم تــتــحــوّل إلــى 
الجمعيات  خطوة جماعية. تستطيع 
المــادة 5  العمومية للأساتذة، بحسب 
مــن الــنــظــام الــداخــلــي، رفـــض توصية 
ــؤال هـــل ســتــأخــذ  ــســ  الــ

ّ
الـــرابـــطـــة، لـــكـــن

الــرابــطــة بــنــتــائــج الــجــمــعــيــات أم أنها 
ــا  ــهـ ــدتـ ــنـ ــيـــق أجـ ــبـ ــطـ ــتـــمـــر فــــــي تـ ســـتـــسـ
ــا فــعــلــت مع  ــرار مـ ــ الــســيــاســيــة عــلــى غـ
العمومية  والجمعيات  الاستبيانات 
 
ّ
ـــشـــيـــر إلــــــى أن

ُ
ــقــــة؟ الأجــــــــــواء ت الــــســــابــ

صفوفها  فــي  تخبّطاً  تعيش  الرابطة 
وغـــيـــر قـــــادرة عــلــى اتـــخـــاذ أي مــوقــف 
مشترك، وهــو ما يمكن أن يــؤدي إلى 

استقالات لبعض أعضائها. 
ثمّة خيار يمكن أن يلجأ إليه مندوبو 
الرابطة وهو حجب الثقة عن الرابطة 
ــا تــتــيــحــه لـــهـــم المــــــــادة 39 مــن  وهـــــو مــ
ــه: 

ّ
أن على  التي تنص  الداخلي  النظام 

الثقة  حجب  المندوبين  لمجلس  »يحق 
عــن الهيئة الإداريــــة بــنــاءً على اقــتــراح 
من ربع أعضائه وفي اجتماع يحضره 
ثلثا المندوبين شرط أن ينال الاقتراح 
الأكثرية المطلقة«، فهل نضج مثل هذا 
 حــركــة الأســاتــذة  

ّ
؟ أو أن

ً
المــوقــف فــعــا

الــثــانــويــن ستبقى أســيــرة الــشــاشــات 
الإلكترونية؟

حراك التعليم الثانوي:

انقلاب على الرابطة أم انتفاضة إلكترونية؟

الجمعيات العمومية للأساتذة:

 لا للتوصيات
د الفتاوى في شأن الأموال المحجوزة

ّ
تعد

»شيك مصرفي«! الزكاة بـ

الرابطة تفتقد للشرعية النقابية 

ل مصالح الأساتذة
ّ
ولا تمث

لم يعد بإمكان المودعين إيصال زكاتهم إلى من يحتاجها )مروان بو حيدر(

لا زكاة على الأموال 

المحتجزة في المصارف 

إلى حين تحريرها
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زينب حمود

من هم مدرّبو "الجامعة اللبنانية"؟
يجيب مــنــدوب المــدرّبــن فــي الشمال 
حسّان زكريا: "إنهم قائد الأوركسترا، 
من دونهم ينهار هيكل إداري برمّته". 
وبــالــفــعــل، يــقــع عــلــى كـــاهـــل مـــدرّبـــي 
الـــجـــامـــعـــة، الـــحـــائـــزيـــن عــلــى شــهــادة 
الماجستير في اختصاصات مختلفة، 
بين  تنقسمان  أســاســيــتــان  مــهــمــتــان 
إداريــــة وفــنــيــة. يــقــوم المــــدرّب الإداري 
بإصدار نتائج الامتحانات، وإرسال 
رسائل إلكترونية إلى الطلاب والردّ 
ــتـــهـــم، وأعـــــمـــــال المــكــنــنــة  ــلـ ــئـ عـــلـــى أسـ
وغيرها من المهام. أما المــدرّب الفني 
إليه مهام مساعدة الأساتذة  فتوكل 
ــدريــــب المــهــنــي  ــتــ ــبـــرات والــ ــتـ فــــي المـــخـ
والفني ومرافقة  الطلاب في دوراتهم 
التدريبية في المستشفيات والمحاكم 

والمدارس والمختبرات.
متعاقدون  فئتان:  الجامعة  ومدرّبو 
ــقـــود نــظــامــيــة  بـــالـــســـاعـــة بـــمـــوجـــب عـ
صــادرة وموقعة من مجلس الــوزراء 
ويتقاضون  التسعينيات  مطلع  في 
ـــيْ 

َ
ــن ألـــف ــر مـ ــثـ رواتـــبـــهـــم شـــهـــريـــا، وأكـ

ــــدرّب أدخـــلـــوا فـــي عــقــود مصالحة  مـ
تنصّ على صــرف رواتــبــهــم سنوياً، 
مــن بينهم حــوالــي ألــف مـــدرّب بعقد 
ــن الــتــوظــيــف أو  كـــامـــل مــمــنــوعــون مـ

قــيــمــة هـــذه المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة". 
وكما يتأخر صرف رواتب المدربين، 
ــدل الـــنـــقـــل، "فــصــار  يــتــأخــر صــــرف بــ
ه  زمــاء مــن يملك ســيــارة يصطحب 
ذلك  أمــا دون  كانوا على طريقه،  إن 
فــأجــبــر بــعــض المـــدربـــن والمـــدربـــات 
على الــوقــوف فــي الــشــارع والــذهــاب 
أوتـــوســـتـــوب إلـــى كــلــيــاتــهــم"! اقــتــرح 
بــعــض المـــدرّبـــن، لا سيما الإداريـــن 
مــنــهــم، الــعــمــل مــن مــنــزلــهــم بــــدلًا من 
انــتــظــار مــجــيء الــكــهــربــاء لــســاعــات، 

لكن مطلبهم رفض.

خذلان الرابطة؟

إزاء هــذا الــوقــع، الــتــزم المــدرّبــون في 
أوائل آذار الماضي الإضراب المفتوح 
التنفيذية  الــهــيــئــة  إلــيــه  دعـــت  الـــذي 
ــلـــن فــــي الـــجـــامـــعـــة.  ــامـ ــعـ لــــرابــــطــــة الـ
مـــعـــركـــتـــهـــم مـــوجـــهـــة نـــحـــو رئـــاســـة 
الــوزراء بغية إقــرار العقود،  مجلس 
الجامعة لإعــادة  أهــل  وداخلية ضد 
الــنــظــر بــأجــر الــســاعــة. لــكــن الــرابــطــة 
ــا أشـــعـــر بعض  ــقــت الإضـــــــراب، مـ

ّ
عــل

المــــدرّبــــن أنـــهـــا "تـــجـــاوزتـــهـــم وأنــهــا 
ــمـــروا بــتــعــلــيــق  ــتـ لا تـــمـــثـــلـــهـــم"، فـــاسـ

أعمالهم باستثناء يوم الأربعاء. 
ــــس الـــهـــيـــئـــة  ــيـ ــ ــه، أكـــــــد رئـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــة الـــعـــامـــلـــن فــي  ــرابـــطـ الــتــنــفــيــذيــة لـ
الجامعة حبيب حمادة أن "المدرّبين 

الــتــثــبــيــت، قـــــــرّرت الـــجـــامـــعـــة تــمــريــر 
رواتـــبـــهـــم شــهــريــا. لــكــن المــشــكــلــة في 
الآلـــيـــة الــبــيــروقــراطــيــة المــتــبــعــة الــتــي 
تـــنـــصّ عــلــى مـــــرور جــــــداول ســاعــات 
الجامعة  ورئــاســة  الكلية  بين  العمل 
المحاسبة.  وديـــوان  التشريع  وهيئة 
ــذا يــتــأخــر صــــرف المــســتــحــقــات  ــكـ و"هـ
 عن سبعة أشهر، فنحن لم 

ّ
ما لا يقل

 عن شهر تشرين الثاني 
ً
نقبض مثلا

وكـــل مــا تــــاه"، يــقــول المــــدرّب موسى 
سويدان. وفي حين يطالب المدرّبون 
"يعرفون  شهرياً،  رواتبهم  بتقاضي 
أنــهــم يــحــاربــون مــن أجـــل رواتــــب بلا 
قيمة". فعقد المدرّب ينصّ على تنفيذ 
ألــف  بــقــيــمــة 40  600 ســـاعـــة ســنــويــا 
بذلك  فيصل  الــواحــدة،  للساعة  ليرة 
الراتب الشهري إلى حوالي المليوني 
ليرة لبنانية. وكان المدرّبون يعملون 
ساعات إضافية غير مدفوعة طمعاً 
بالتثبيت، "هذه الكذبة الكبيرة التي 

ا نعيشها". 
ّ
كن

»
ّ
»نحارب باللحم الحي

قبل الأزمة، لم يكن المدرّبون يفوّتون 
فرصة لمطالبة مجلس الوزراء بإقرار 
الــعــقــود وتــثــبــيــتــهــم. فـــ"بــدعــة" عقود 
مــصــالــحــة غــيــر قــانــونــيــة كــانــت ولا 
تـــزال تــؤذيــهــم نفسياً حــتــى شــعــروا 
بــأنــهــم "مــكــتــومــو الـــقـــيـــد"، يــدخــلــون 

دون  مــن  منها  ويخرجون  الجامعة 
تــوقــيــعــهــم على  أو  اســمــهــم  يـــمـــرّ  أن 
الاســتــقــرار  عـــدم  يقلقهم  وثــيــقــة.  أي 

الوظيفي، ذلك أن الجامعة تستطيع 
المـــدرّب مــن دون أي  العقد مــع  فسخ 
ــوّغ، مـــا يــجــعــل الأخـــيـــر عــرضــة  مــــســ
لـــابـــتـــزاز، وأي خـــاف مـــع مــديــر أو 
الكلية لأنهم  عميد قد يخرجهم من 
لا يـــحـــتـــمـــون بـــعـــقـــد قــــانــــونــــي. ومـــع 
" المدرّبون على جراحهم 

ّ
ذلــك، "عــض

باعتبار أن المليوني ليرة كانت قبل 

الأزمــــة ذات قــيــمــة جــيــدة وإن تــأخــر 
صــرفــهــا. أمـــا الــيــوم، "فــنــحــن ميتون 
الـــحـــي"، يختصر  بــالــلــحــم  ونـــحـــارب 
زكــريــا حــالــهــم. ويــــروي كــيــف تخلى 
بعض زملائه عن اشتراك الكهرباء، 
وكــــــيــــــف "بــــــكــــــت مــــــــدرّبــــــــة مــــريــــضــــة 
بــالــســرطــان خــــال الاعـــتـــصـــام الـــذي 
نفذناه قبل أيام لأنها لا تملك كلفة 
المساعدة  على  تحصل  ولم  علاجها 
كــونــهــا غير  الــتــي طلبتها  المــرضــيــة 
مــوظــفــة". ويــتــابــع: "هــنــاك مــدربــتــان 
ــا لــهــمــا جــمــعــيــة خـــيـــريـــة لــتــمــدّ  ــنــ ــ أمّ
الأولى بوجبات الإفطار خلال شهر 
رمـــضـــان والـــثـــانـــيـــة بــعــلــب الــحــلــيــب 

لابنها".  

»أوتو ستوب« إلى الجامعة

رغــــــــم ذلــــــــك كـــــلـــــه، اشــــــتــــــرط مــجــلــس 
الوزراء على المدرّبين للحصول على 
مـــســـاعـــدة اجــتــمــاعــيــة، وهــــي زيــــادة 
إلــى عملهم  ينزلوا  أن  راتـــب،  نصف 
ــــي الأســـــبـــــوع بــالــحــد  ــة أيـــــــام فـ ــاثــ ثــ
ــدان: "صــحــيــح  ــويـ الأدنـــــى. يــســخــر سـ
أنــنــا نحصل عــلــى 64 ألــفــا بــدل نقل 
الفعلية تتعدّى  الكلفة  أن  يومي، إلا 
ذلك بكثير وتتجاوز المئتي ألف لأن 
مــعــظــمــنــا يــســكــن بــعــيــداً مـــن الــكــلــيــة 
فرق  فما سندفعه  فيها،  التي يعمل 
 أكــبــر من 

ً
بــــدل الــنــقــل ســيــكــون فــعــا

ل والأوتوستوب
ّ

ب في »اللبنانية«: بين التسو
ّ
ألف مدر

ة الـــرابـــطـــة  يـــنـــضـــوون تـــحـــت عــــبــــاء
الــتــي تــمــثــل كـــل الــعــامــلــن". أمـــا عن 
ــــن الــــرابــــطــــة  ــ ــدرّبـ ــ ــ اتـــــهـــــام بــــعــــض المـ
بــالــتــخــويــن والــتــخــلــي عــنــهــم، فــيــردّ: 
بقرار  عامل  كــل  استشارة  يمكن  "لا 
فكّ الإضــراب"، مشيراً إلى أن "القرار 
اتـــخـــذتـــه الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بــعــد 
الــجــامــعــة وتفضيل  رئــيــس  لــقــائــهــا 
عـــدم تــضــيــيــع الــعــام الـــدراســـي على 
لهم، بخاصة  الذين لا ذنب  الطلاب 
المدرّبين  أمل بطرح ملف  أنه ما من 
على  العمداء  ملف  استحوذ  بعدما 

اهتمام إدارة الجامعة".
ــة  ــراحـ ــتـ ــتــــرة اسـ ــة فــ ــطــ ــرابــ تـــعـــيـــش الــ
وترقب لما ستؤول إليه الانتخابات 
ــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  الـــنـــيـــابـــيـــة والــــســ
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة الـــــــتـــــــي ســـتـــنـــتـــج 
ــراب ضــد  ــ ــإضـ ــ ــلــــن نــــقــــوم بـ ــا، "فــ ــنـــهـ مـ
مهدّداً  حمادة،  يقول  كما  مجهول"، 
بالتصعيد لانتزاع حقوق العاملين 
ومـــطـــالـــبـــهـــم بـــعـــد تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة. وحتى ذلك الوقت، الجامعة 
المــدرّبــن، وقد  مــهــدّدة بإفراغها مــن 
أن  ــن دون  مــ  

ً
فـــعـــا بــعــضــهــم  غــــــادر 

يــلــحــظ أحــــد، تــمــامــا مــثــل مــكــتــومــي 
يمارسون  الكليات  "فــعــمــداء  الــقــيــد، 
الترغيب والترهيب بحقنا والإعلام 
ــذة  ــاتــ لا يـــغـــطـــي غـــيـــر مـــطـــالـــب الأســ

ومعاناتهم".

بون هم 
ّ
المدر

من يصدر 

نتائج امتحانات 

الجامعة )هيثم 

الموسوي(

أقفلت الثانويات أمس مستبقة الإضراب )أرشيف ــ بلال جاويش(

بين 
ّ
لا أمل بطرح ملف المدر

بعدما استحوذ ملف العمداء 

على كامل الاهتمام
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م، حتى  ق.   539 ســنــة  الأخــمــيــنــيــن  ــفـــرس  الـ
الــفــرس الساسانيين بعد  الــعــراق مــن  تحرير 
مــعــركــة الــقــادســيــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي سنة 
636 م(، شكلوا شعباً واحــداً، اندمج وتمازج 
خــال أكثر مــن 14 قرناً لاحــقــا. وكــان العِماد 
ــولـــوجـــي لـــهـــذا الـــشـــعـــب وغــالــبــيــتــه  ــثـــروبـ الأنـ
السكانية عربية جزيرية، مع استمرار تقاليد 
الــتــعــايــش الــعــريــقــة بـــن الــغــالــبــيــة الــعــربــيــة 
حتى  العراقية  والدينية  القومية  والأقــلــيــات 
بــدأت  الأمــيــركــي سنة 2003، حيث  الاحــتــال 
غــالــبــيــة تـــلـــك الأقــــلــــيــــات الـــصـــغـــيـــرة بـــالـــفـــرار 

والهجرة من بلادها.
ثـــم إن الـــوجـــود الــعــربــي المـــجـــاور والمــســتــقــل 
والمـــتـــمـــايـــز عـــن وجـــــود الـــشـــعـــوب الــجــزيــريــة 
ــــاد الـــرافـــديـــن  ــيــــة« الـــشـــقـــيـــقـــة فــــي بــ ــامــ »الــــســ
العربية  الفتوحات  مع  يبدأ  لم  الشام  وبــاد 
ــــ منها  الآثــاريــة  الإسلامية، بل تؤكده الأدلــة 
نصب شلمنصر الثالث ــــ في القرن التاسع ق. 

م. كما سنوضح بعد قليل.
ــة الجزيرية  وبــغــض الــنــظــر عــن نــظــريــة »الأمــ
تــتــأكــد  لـــم  ــــى أو الأمّ« والـــتـــي  الــســامــيــة الأولــ
إلى  وتــداخــل  تشابه  فثمة  الآن،  حتى  علمياً 
درجــة الامــتــزاج بين العرب وبعض الشعوب 
الــجــزيــريــة الشقيقة كــالأنــبــاط؛ فــهــؤلاء أقــرب 
المــؤرخــن  بعض  إن  بــل  لا  إليهم،  الجزيريين 
اعتبروهم عرباً ولقبوا بعض ملوكهم بملك 
العرب. وقد وصف »سفر المكابيين ــــ التوراة«، 
الحارث الأوّل ملك الأنباط في القرن الثاني ق. 
»طاغية العرب«. ووصف المؤرخ اليهودي  م. بـ
الأنباط  ملك  فلافيوس  يوسيفوس  الشهير 
الوصف  العرب، وبهذا  الثاني بملك  الحارث 
وصف الملك النبطي مالك الأوّل. وذكر المؤرخ 
الــرومــانــي أوروســيــوس )375 م – 418 م( أن 
ــزا المــــشــــرق وأخـــضـــع  ــ الـــقـــائـــد بـــومـــبـــيـــوس »غــ
ثم  ل.(«،  الإيطوريين )وعاصمتهم بعلبك. ع. 
غـــزا »الــعــرب واســتــولــى عــلــى مدينتهم التي 
المعطيات   هذه 

َ
ــق

َّ
وث كما  البتراء«،  يسمّونها 

خ المتخصص بحضارة الأنباط د. زياد  ــؤرِّ
ُ
الم

ـــامـــن فـــي بــحــثــه المــتــقــن »الأنــــبــــاط عــرب  الـــسَّ
من  العديد  حشد  وفيه  التاريخية«،  بــالأدلــة 
المقتبسات التاريخية بلغتها الأصلية مقابل 

ترجماتها إلى العربية حول الموضوع.

عرب ما قبل الإسلام

أمّــا الأدلـــة الآثــاريــة على الــوجــود العربي في 
الــعــراق والــشــام قبل الإســـام فكثيرة، ومنها 
قــرقــرة )كـــركـــرا( سنة  مشاركتهم فــي مــعــركــة 
ــقــة عــلــى نصب 

ّ
م.، وتــفــاصــيــلــهــا مــوث 853 ق. 

ــالـــث »مـــســـلـــة كــــــــورخ«، ضــمــن  ــثـ شــلــمــنــصــر الـ
تــحــالــف دويــــــات المـــــدن فـــي بــــاد آرام الــتــي 
تــصــدت للغزو الآشــــوري. وقــد شـــارك العرب 
ــفــــرســــان عــلــى  فــيــهــا بــجــيــش مــســتــقــل مــــن الــ
ــجِـــمـــال، يـــقـــوده جـــنـــدب الــعــربــي )جــنــديــبــو  الـ
آرابــــي(. وهــنــاك آثـــار دولـــة الــرهــا »أســرويــنــا« 
أو »عــربــايــا« كــمــا ســمــاهــا المــــؤرخ الــرومــانــي 

بحق الشعب الأحدث عمراً حضارياً.
التشويش  إلــى  فتهدف  الثانية،  الخرافة  أمّــا 
التاريخي والإناسي على طبيعة المجتمعات 
الــقــائــمــة ومــنــهــا المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي ودولـــتـــه 
الحضارية  هويته  لإنكار  كمقدمة  المعاصرة 
الــعــربــيــة، وتـــقـــوم عــلــى اعــتــبــار أيــديــولــوجــي 
سطحي مفاده أن سكان العراق الحاليين هم 
أنفسهم السومريون والأكديون والآشوريون 
ــقــــدمــــاء وقـــــد أصـــبـــحـــوا »نـــاطـــقـــن بــالــلــغــة  الــ
ـــرضـــت عــلــيــهــم بــعــد الــفــتــح 

ُ
الــعــربــيــة« الـــتـــي ف

 !
ً
العربي الإسلامي، أي أنهم ليسوا عرباً أصلا

وهــذه النسخة مــن الفكر الانــعــزالــي سبق أن 
تــمــظــهــرت بــنــســخ مــشــابــهــة، تــطــفــو وتغطس 
بين فترة وأخــرى، ومنها تلك النسخ القائلة 
بفرعونية مصرية وفينيقية لبنانية والمنكرة 

لعروبة الشعبين والبلدين... إلخ.
الكشوف  وآخــرهــا  العلمية،  الأدلــــة  أن  ــم  ورغـ
الوراثية »الجينية« الحديثة، حسمت علمياً 
ــذا المـــوضـــوع فــوضــعــت الـــعـــراق فـــي بــدايــة  هــ
حيث  من  المعاصرة  العربية  الشعوب  قائمة 
الجينومين ج 1 وج  وجــود نسبة عالية مــن 
2 المــشــتــرَكــن لـــدى الـــعـــرب وعـــمـــوم الــشــعــوب 
الــجــزيــريــة »الــســامــيــة« كــمــا أكـــد الــبــروفــســور 
ــد أبــــرز عــلــمــاء هــذا  أنــاتــولــي كــلــيــوســوف، أحـ
الــعــلــم ومــؤســســيــه )لــلــمــزيــد، يُـــراجـــع الــجــزء 
2 مــن مقالتي فــي »الأخــبــار«، عــدد 4 تشرين 
الأول 2018، وهي بعنوان »الأبحاث الجينية 
ــدة تــنــفــي ســـامـــيـــة الأشــــكــــنــــاز«(. رغـــم  ــايـ ــحـ المـ
كـــل ذلـــــك، يـــواصـــل مــنــاهــضــو هـــويـــة الـــعـــراق 
ما  إلــى  العربية محاولاتهم من دون إصغاء 
متعكّزين  الحديثة،  العلمية  الأبــحــاث  تقوله 
أقــلــيــات قومية لا تشكل  أحــيــانــا على وجـــود 
بمجموعها اليوم أكثر من 15 في المئة، مقابل 
العرب الذين يشكلون 85 في المئة من سكان 
الــعــراق، فــي حــن أن نسبة الــفــرس فــي إيــران 
تبلغ 51 في المئة، ومع ذلك بقيت هوية إيران 
فارسية، ونسبة الترك في تركيا بين 60 و70 
في المئة، ولكن هويتها بقيت تركية طورانية 

لا جدال حولها.

تجريد العراق من عروبته

إن هـــذه الــفــكــرة الــغــريــبــة، الــتــي لـــم يطرحها 
ــا عـــلـــى حــــــدّ عـــلـــمـــنـــا بـــاحـــثـــون  ــهـ ـ

ّ
ــن ــبَـ ــتـ ولــــــم يـ

بجديتهم  مــعــروفــون  متخصصون  وخــبــراء 
ــتـــهـــم الـــبـــحـــثـــيـــة، أخــــــذت تــنــتــشــر فــي  ورصـــانـ
السياسية غير  المــقــالات  ــاب 

ّ
كُــت أيامنا بأقلام 

المــتــخــصــصــن أو الـــعـــارفـــن بــعــلــوم الــتــاريــخ 
ــة. إنــهــا فــكــرة تــتــنــافــى مـــع واقــــع أن  ــاســ والإنــ
آنفاً،  المــذكــورة  بالنسبة  اليوم،  العراق  سكان 
هم من العرب بقبائلهم وعشائرهم المعروفة 
الأسماء والأنساب والمنحدرات، وأنهم شكلوا 
مع مَن تبقى من أقوام العراق القديم المنتمية 
إلـــى الأصــــول الــجــزيــريــة »الــســامــيــة« نفسها، 
الإيراني لأكثر  الاحتلال  والتي عاشت تحت 
مـــن ألــــف عــــام )تــمــتــد مـــن ســـقـــوط بـــابـــل بيد 

علاء اللامي*

الجهل والتضليل

 فــي أيّــامــنــا إلــى اعتماد 
ً
 مــاســة

ُ
غــدت الــحــاجــة

ــنـــي مــتــســلــســل »كـــرونـــولـــوجـــي«  تــحــقــيــب زمـ
ــاريـــخ  ــــــقٍ بـــشـــكـــل عـــلـــمـــي لإحــــداثــــيــــات تـ

َّ
مــــــوَث

وعلاقاتها  وإنــجــازاتــهــا  منطقتنا  حــضــارات 
ببعضها. وهذه مهمة معقدة دون شك، إنما 
سيكون ممكناً البدء بمحاولات جدية لدراسة 
الرافدانية والمصرية  الحضارات  العلاقة بين 
من  بينها  لمــا  القديمة،  والإيــرانــيــة  والشامية 
ــع تــواصــل  ــواضــ تـــداخـــل وتـــفـــاعـــل طـــويـــل ومــ
وانــقــطــاع والــتــبــاســات وقــــــراءات مــتــضــاربــة. 
ــارات  ــ ــــضـ ــــحـ الـ بــــــن  الـــــعـــــاقـــــات  ـــت  كـــــانــ وإذا 
ــة والمـــصـــريـــة والــشــامــيــة  ــيـ ــدانـ ــرافـ الــقــديــمــة الـ
فيه بالأدلة  بــأس  معروفة، وموثقة بشكل لا 
الإركــيــولــوجــيــة والــتــاريــخــيــة والــلــغــويــة، وقــد 
والــدراســات،  الكتب  مــن  الكثير  ــت حولها 

َ
ــف

ِّ
ل
ُ
أ

فإن الحضارات الأخرى كالهندية والصينية 
الــقــديــمــة وعــاقــتــهــا بحضاراتنا  والإيــرانــيــة 
تــبــقــى مــيــدانــا غــيــر مـــطـــروق تــقــريــبــا؛ ولــهــذا 

اب ذوي الخطاب 
ّ
أمسى من السهل على الكُت

 
ً
السياسي الإنشائي الملتبس أن ينتهوا مثلا
إلـــى تــجــريــد إيــــران الــقــديــمــة وغــيــرهــا مــن أيّ 
إنـــجـــازات حــضــاريــة والــشــطــب عــلــى المــوجــود 
منها أو اســتــصــغــار شــأنــه لأهــــداف لا علاقة 
لها بالبحث العلمي الدقيق، بل تنحو منحىً 

أيديولوجياً انعزالياً غالباً.
الــــحــــضــــارات  ــــن  بـــــقِـــــدَم واحـــــــــدة مـ ــــول  ــقـ ــ الـ  

َّ
إن

وريادتها، كالعراقية القديمة، ضمن مجالات 
ــؤدي إلـــى  ــ الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، لا يــنــبــغــي أن يــ
الآخــذيــن  بعض  يكررهما  خــرافــتــن  تكريس 
بــمــقــولات ســيــاســيــة أيــديــولــوجــيــة مـــن قبيل 
الناطقة بالعربية« أو »الأمة  »الأمــة العراقية 
من  تحويلهما  بهدف  المختلفة،  الــرافــدانــيــة« 
خرافتين إلى مقولتين مألوفتين وطبيعيتين؛ 
الأولى هي شطب وإقصاء حضارات ومدنيات 
أو استصغارها  ــوام والــشــعــوب الأخـــرى  الأقــ
أو  والانتقاص منها بدوافع ونزعات قومية 
دينية أو عدمية، سواء كانت تلك الحضارات 
المصرية  كالحضارة  الرافدانية،  مع  متزامنة 
منذ بداياتها الأولى، أو مترافقة مع مراحلها 
الإيرانية  كالحضارة  والكلدانية،  الآشــوريــة 
ــادة الـــحـــضـــاريـــة لا  ــ ــريـ ــ ــــدَمُ والـ ــقِ الـــقـــديـــمـــة، فــــالــ
معينة  أفضليات  عليهما  تترتب  أن  ينبغي 
تــكــون مثلبة  الأقــــــدم، وأن  الــشــعــب  لمــصــلــحــة 

بلينيوس، وورد اسمها هذا في نقوش »أثار 
سوماتار« باللغة الآرامية »السريانية«. وقد 
نشأت هذه المملكة سنة 132 ق. م. في شمال 
بلاد الرافدين ــــ قرب أورفة في تركيا الحالية، 
وكانت  العربية،  الأبــاجــرة  سلالة  وحكمتها 
أوّل دولـــــة مــســيــحــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، وهــنــاك 
أيضاً دولــة المــنــاذرة بجنوب الــعــراق، ودولــة 
الــغــســاســنــة فـــي الـــشـــام قــبــل الــفــتــح الــعــربــي 

بقرنين تقريباً.
لــيــســت  الأقــــــوامــــــي«  تـــجـــربـــة »الانــــــدمــــــاج   

َّ
إن

اندمج  الرافدين، فقد  جديدة في تاريخ بلاد 
الأكديين، والأكديون  السومريون وذابــوا في 
ــيـــون  ــدانـ ــلـ ــكـ ــــن، والأمـــــــوريـــــــون والـ ــوريـ ــ ــالأمـ ــ بـ
ــيـــون وغيرهم  بــالآشــوريــن، والأنـــبـــاط الآرامـ
الفتح،  قبل  الموجودين  أو  الفاتحين  بالعرب 
ــات الإنــــاســــيــــة  ــ ــاجــ ــ ــدمــ ــ فـــــي ســـلـــســـلـــة مـــــن الانــ
إثنياً،  الشقيقة  الشعوب  هــذه  بــن  واللغوية 
وأصـــبـــح الــــعــــربُ هـــم الــــورثــــة الــحــقــيــقــيــون ــــ 
ــازات  ـــ والمـــكـــمـــلـــون لإنـــجـ ـــ ـــ بــالمــعــنــى الإنــــاســــي ـ
المـــاضـــي وحــــضــــاراتــــه، الـــتـــي بــنــتــهــا شــعــوب 
ــادت،  ــ نــــشــــأت واتــــســــعــــت ثــــم انــــقــــرضــــت أو كــ

واندمجت بقاياها بغيرها وانتهت أسطورة 
»الدماء النقية« إلى الأبد. أمّا اعتبار كل هذه 
الــشــعــوب شعباً حــيــا واحــــداً مـــرَّ بــعــهــود ذات 
تسميات مختلفة مثلما مرَّ العرب بالعهدين 
الأموي والعباسي، فهو اعتبار خاطئ تماماً 
سَــرٍ مالكة من الشعب ذاته 

ُ
لأنه يساوي بين أ

ـــــ أمويين وعباسيين وفاطميين ـــــ وقد صارت 
ــا أســـمـــاء لـــــدول وعـــهـــود تــاريــخــيــة  أســـمـــاؤهـ
معينة، وبين شعوب متقاربة أنثروبولوجياً 
ها 

ُ
ـــهـــا ومجتمعات

ُ
ــت دول

َّ
ولــغــويــا حــل وإثــنــيــا 

مــحــل أخـــرى بــعــد حـــروب وغــــزوات وهــجــرات 
وحالات استيطان واسعة.

الانقطاع الحضاري الألفي

فــي هذا  لــه كلمته الحاسمة  آخــر  عــامــل مهم 
نــدعــوه بالانقطاع  أن  مــا يمكن  المـــيـــدان، هــو 
»الــديــمــوغــرافــي«  والــســكــانــي  الجيوسياسي 
الــجــذري، والــذي دام لأكثر من ألــف عــام، كما 
والشامية  الــرافــدانــيــة  الــحــضــارات  بــن  قلنا، 
ــراقــــي والــــشــــامــــي؛  ــعــ ــر الــ ــاضــ ــحــ ــمـــة والــ ــقـــديـ الـ
ــة والـــفـــيـــضـــانـــات والـــحـــروب  ــئــ فــبــســبــب الأوبــ

ة«     ]2/1[
ّ

ة الناطـقة بالعربي
ّ

ة العراقي
ّ

ة: خرافة »الأم
ّ

حضارة الرافدين وجارتها الإيراني

رأيرأي

نــقــاط ضعفها والــتــعــمــيــة عــلــيــهــا، وبــنــاء قــوة 
عليها  والحفاظ  المشروعية  ثبات  أو  الــجــدوة 
لسنوات أو حتى عقود، من دون وجود الأسس 
الواقعية الكافية لذلك النجاح، وإنما اعتماداً 
على جدار حديدي من اللغة، يمنع العقول من 
وتتكيّف  عاجزة  فتجلس  الخلل،  نقاط  إدراك 

مع الواقع اللغوي المصطنع.
ــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة/  ــرريــ ــحــ ــتــ الـــــقـــــوة الــ
الإســامــيــة، وخــصــوصــا فــي منطقة الــنــضــج، 
فــي غــرب آســيــا، أنتجت مجموعة واســعــة من 
المصطلحات والشعارات والمفاهيم، تماشياً مع 
الإنجاز والتحول  أو لحظات  اندفاعتها  زخم 
التاريخي التي حققتها، واستناداً إلى خلفية 
ديــنــيــة أو أيــديــولــوجــيــة أو إنــســانــيــة عــامــة، 
بالمقارنة  لكنها  أحــيــانــا.  ومتداخلة  مختلطة 
مع قــوى الهيمنة والــدول الجائرة تبقى سلة 
التحرر  فــكــرة  لصالح  المــتــوافــرة  المصطلحات 
مــــحــــدودة، ذلــــك أن الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــعــرفــيــة 
لوقت  العالمية خضعت  والإعلامية  والثقافية 
طـــويـــل لــلــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، واســـتـــطـــاعـــت مــع 
ــدداً لا يــســتــهــان بــــه مــن  ــ الــــوقــــت أن تــنــضــج عــ
المفاهيم والشعارات، التي جرى إلزام شعوب 

الــهــيــمــنــة ويــعــتــبــر الــــدول المــســتــقــلــة عــن نظام 
وكذلك  ومــرتــكــبــة،  ومخالفة  مــارقــة  السيطرة 
 عن مصطلحات متداولة في الساحات 

ً
بديلا

ومنها  للهيمنة،  والمخالفة  المؤيدة  المختلفة، 
»الدول الكبرى«، »القوى العظمى«، »المجتمع 
الدولي«، وهي مصطلحات تخدم استمرارية 
للهيمنة  الخاضعون  ويستخدمها  الهيمنة، 
والـــرافـــضـــون لــهــا عــلــى حـــد ســـــواء، مـــا يمثل 
انــتــكــاســة مــعــنــويــة وفــكــريــة حــقــيــقــيــة لــحــالــة 
رغم  التحرر،  مسار  ويعقد  ويعرقل  التحرر، 

ضخامة التضحيات والجهود المبذولة.

»الكيان المؤقت«

ــا  ــــذي شــهــد رواجــ ــو الـ المــصــطــلــح الـــثـــانـــي، وهــ
واسعاً، نتيجة تبنيه من قيادة المقاومة، وهو 
 عن 

ً
»الكيان المؤقت«، الذي أطلق ليكون بديلا

اعترافاً  استخدامها  ل 
ّ
يمث مفردات  مجموعة 

بــالــكــيــان الـــغـــاصـــب، ويـــتـــم اســتــخــدامــهــا من 
الــكــيــان على  لــوجــود  الــرافــضــن  أو  المطبعين 
بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة، مـــن قبيل  ــواء، وإن  ــســ الــ
الإسرائيلي«،  »الجانب  »إسرائيل«،  مــفــردات: 
الإسرائيلية«.  »الدولة  الإسرائيلي«،  »الكيان 

هادي قبيسي*

ــال والــتــأثــيــر فـــي الآخــريــن  الــلــغــة قــنــاة الاتـــصـ
أفــراداً أو مجتمعات أو دولًا، ويمكن أن تكون 
أو  موثقاً  متحرّكاً  أو مشهداً  أو صــورة  كلمة 
مــصــطــنــعــا، فـــقـــد أصـــبـــحـــت لــلــغــة مــســتــويــات 
تأثراً  الاتصالية،  العمليات  مــن  عــدة  وأشــكــال 
غير  هــذا،  كــان  وقديماً  والتكنولوجيا،  بالفن 
الآن.  فــرض نفسه  الــهــائــل  التقني  الــتــحــوّل  أن 
لكن تبقى الــحــروف والــكــلــمــات هــي الأســـاس، 
هي الأصل الذي تبنى عليه الأشكال الأخرى، 
الحروف  عــن  يعبّر  أحياناً  التخييل  كــان  وإن 
، إلا أن الــفــهــم في 

ً
لــيــصــل إلــــى الـــفـــن مـــبـــاشـــرة

النهاية يمكن وضعه في سياق اللغة، فالعقل 
يستوعب الخارج من خلال الحروف.

ــزة الــحــرب  ــهــ تــســتــطــيــع وســـائـــل الإعــــــام وأجــ
النفسية، إذاً، أن تغيّر استيعابنا للوقائع من 
خلال اللغة، وأن تصنع صورة هادفة ومتأنقة 
ومهندسة بما يلائم السياسات الحاكمة على 
تلك الأجهزة، وكلما امتلكت الجهة السياسية 
والكوادر  والخبرات  والثقافة  والفن  التمويل 
الكافية لهذا المشروع، كلما استطاعت حماية 

باعتبارها  باستخدامها،  العالم  وحــضــارات 
أداة الاتصال العالمي شبه الوحيدة، خصوصاً 
بــعــد ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتــرســانــة 

المفاهيم الماركسية معه.
بادر مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير أخيراً 
إلـــى تــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن المــفــاهــيــم المــقــتــرحــة 
لـــوســـائـــل الإعــــــام ضــمــن الـــحـــالـــة الـــتـــحـــرّريـــة، 
ضمن برنامج عمل مستمر، بوتيرة مصطلح 
شهري، ويقدّم كل مصطلح ضمن ملف خاص 
به، يشرح خلفيته اللغوية والسياسية وآثار 
استخدامه بالمقارنة مع المصطلحات السائدة، 
ويتم نشر هذه المقترحات في البيئة الإعلامية 

المؤسساتية بشكل أساسي.

»الدول الجائرة«

ــة مــصــطــلــحــات حـــتـــى الآن،  ــعــ ــاز أربــ ــجــ ــم إنــ تــ
وهــــنــــاك بـــرنـــامـــج لـــســـنـــة كـــامـــلـــة يـــتـــم الــعــمــل 
ينتهي  منتظم،  بشكل  لــه  والــتــحــضــيــر  عليه 
ــداً. كــــان المــصــطــلــح  ــديــ بـــإنـــجـــاز 12 شـــعـــاراً جــ
الأول هـــو »الـــــــدول الــــجــــائــــرة«، وذلـــــك مــقــابــل 
ــار »الـــــــدول  ــعـ ــوى الـــهـــيـــمـــنـــة لـــشـ ــ ــدام قــ ــخــ ــتــ اســ
المـــارقـــة« الــــذي يــكــرس مــشــروعــيــة وقــانــونــيــة 

تصحيح المصطلحات: بدائل من الهيمنة إعلامياً

ة 
ّ

ة العراق العربي
ّ
يواصل مناهضو هوي

محاولاتهم من دون إصغاء إلى ما 

ة الحديثة
ّ

تقوله الأبحاث العلمي

تستطيع وسائل الإعلام 

ر
ّ

وأجهزة الحرب النفسية أن تغي

استيعابنا للوقائع من خلال اللغة

والثورات والفتن الداخلية المستمرة، انخفض 
الــعــراق حتى بلغ درجــة حرجة  عديد سكان 
على حافة الانقراض في عدة مراحل تاريخية 
بعضها قريب جــداً. فقد بلغ عدد سكانه في 
الــقــرن التاسع عشر المــيــادي أقــل مــن مليون 
نسمة، وربــمــا تــجــاوز المــلــيــون وربـــع المليون 
ــة لــلــبــاحــث مــحــمــد ســلــمــان حسن  ــ وفـــق دراسـ
أكــســفــورد  الإحــصــاء بجامعة  نــشــرهــا معهد 
الــقــبــائــل  ســنــة 1958، وفــيــهــا شــكــلــت نــســبــة 
ــيـــة وهـــــي عـــربـــيـــة قــطــعــا ـــــــــــــ  ــفـ الــــبــــدويــــة والـــريـ
الأغلبية  ذات  الــثــاث  المــحــافــظــات  باستثناء 
الــكــرديــة ـــــ أكــثــر مــن 75 فــي المــئــة مــنــهــم، ومــا 
العرب  المــدن وغالبيتهم من  تبقى هم سكان 

أيضاً.
وكــان عدد سكان بغداد، بما فيها الكاظمية 
والأعظمية، 63 ألفاً و272 نسمة فقط في سنة 
القرن العشرين،  أمّا حين دخل العراق   !1870
فقد كان عدد سكانه في سنة 1920 مليونين 
أيّ شــعــوب  فــعــن  غـــيـــر!  نــســمــة لا  ألــــف  و849 
نت »أمّــة  ة كوَّ سومرية وأكــديــة وآشــوريــة حيَّ
البعض؟  يتحدّث  بالعربية«  ناطقة  عراقية 
ــة« من  ــ ، هــل خــلــت مــقــولــة ومصطلح »الأمّـ ــمَّ ثـ
ولادتــه  منذ  رافقه  الــذي  والتداخل  الغموض 
بأوروبا في العصر الحديث؟ ألم يخضع هذا 
المصطلح لتفسيرات شتى ويصبح موضوعاً 
للخلاف والاخــتــاف، ولــم يتم الاتفاق علمياً 

على محتواه حتى الآن؟
إن الحديث عن الحالة الديموغرافية الفريدة 
لــبــاد الـــرافـــديـــن الــقــديــمــة والـــعـــراق الــحــديــث 
يمكن تفسيرها بحالة انقطاع جيوسياسي 
بــن سقوط  وحــضــاري شبه كاملة كما قلنا 
بابل سنة 539 ق. م.، والفتح العربي الإسلامي 
سنة 636 م. إن هذا الانقطاع بين الحضارات 
المعاصر  الــعــراق  القديمة وشعب  الــرافــدانــيــة 
غ مــقــولات  ــفـــرِّ ذي الأربـــعـــن مــلــيــون نــســمــة يـ
الاســتــمــراريــة الــديــمــوغــرافــيــة والإنــاســيــة بين 
قيمة علمية.  أي  والحالي من  القديم  الــعــراق 
ــقــــطــــاع فــي   لــــهــــذا الانــ

ً
لــكــنــنــا لا نـــجـــد مـــثـــيـــا

تتطور  اســتــمــرت  الــتــي  الصينية  الــحــضــارة 
ــتـــجـــدد فــــي دائـــرتـــهـــا مــــن دون  وتـــتـــفـــاعـــل وتـ
انـــقـــطـــاع مــنــذ آلاف الـــســـنـــوات وحـــتـــى الــيــوم 

إناسياً وحضاريا.
ثم لماذا يوضع مفهوم »الأمّة العراقية« ــــــ إذا 
وأن هناك  النسبية  افترضنا جــدلًا صحته 
في  لمــاذا يوضع  ــــــ  ل  كُّ

َ
ش

َّ
الت قيد  أمّــة عراقية 

تــضــادّ وتــعــارض عــدائــي مــع مفهوم »الأمّـــة 
العرب؟  القوميون  بــه  يقول  الــذي  العربية« 
أليس مــن المــشــروع الــقــول إن مفهوم »الأمّــة 
ــة  ــر لمــفــهــوم »الأمّـ الــعــراقــيــة« هــو الــوجــه الآخـ
الـــعـــربـــيـــة« مــتــكــامــلــة الــــشــــروط ومــنــســجــمــة 
المحتوى من المحيط إلى الخليج الذي يأخذ 
الدم؟  القائلون بوحدة  العرب  القوميون  به 
أيديولوجية  أســس  على  الطرفان  يتكئ  ألا 
وتــولــيــفــات ســيــاســيــة قــســريــة مــتــمــاثــلــة من 
حيث الجوهر المستند إلى العِرْق والعنصر 

رد من ريجينا صنيفر 

على »بيان ورثة 

جولييت المير«

»الأخــــبــــار«  ــدة  ــريــ جــ فــــي  ورد 
ــرة، بـــتـــاريـــخ 22 نــيــســان  ــوقــ المــ
تــوقــيــع  تـــحـــت  بــــيــــان   ،2022
»ورثـــــة جــولــيــيــت المـــيـــر، زوجـــة 
أنـــطـــون ســـعـــادة« حــــول كــتــاب 
»ضــيــاء فــي ظلمات المــشــرق«. 
ــــبــــا لـــــلـــــســـــجـــــالات غـــيـــر 

ّ
تــــجــــن

ــبـــررة والــعــقــيــمــة، واحــتــرامــا  المـ
لــتــاريــخ ونــضــال وفــكــر أنطون 
ل عدم 

ّ
وجولييت سعادة، أفض

ــلــع عــلــى الــوثــائــق 
ّ
الــــرد. مــن يــط

والوقائع يدرك الحقيقة.

ريجينا صنيفر

رد

وكــذلــك كــبــديــل مــكــمــل عــن مـــفـــردات تــعــبــر عن 
المــوقــف المــقــاوم والــرافــض، لكنها لا تعبر عن 
الأمل بزوال الكيان، من قبيل مفردات »الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي«، »كــــيــــان الاحـــــتـــــال«، »الـــكـــيـــان 
من  والكثير  الــغــاصــب«،  »الــكــيــان  المصطنع«، 
ــــردات الـــتـــي تـــراكـــمـــت مـــنـــذ 1948 وحــتــى  ــفـ ــ المـ
ــتــــي لــــم يــحــمــل واحــــــد مــنــهــا مــعــنــى  الآن، والــ
الــزوال والأفــق المستقبلي المنتظر من الشعب 

الفلسطيني.

»الأسود المنفردة«

المــصــطــلــح الـــثـــالـــث، هـــو »الأســــــود المـــنـــفـــردة«، 
كـــبـــديـــل مــــن المــــفــــردة المــســتــخــدمــة لــتــوصــيــف 
الفلسطيني  التي يقوم بها المقاوم  العمليات 
المحتلة، والتي  الأراضـــي  داخـــل  فـــردي  بشكل 
المــعــادي تسمية عمليات  فــي الإعـــام  أعطيت 
»الـــذئـــاب المــنــفــردة«، وهـــي تسمية تــعــود إلــى 
ــائـــي الإجــــــرامــــــي، وتــتــعــلــق  ــنـ ــامــــوس الـــجـ ــقــ الــ

بتوصيف أعمال القاتل المتسلسل.

»الإجراءات الاقتصادية العدوانية«

المـــصـــطـــلـــح الـــــــرابـــــــع، وهـــــــو يــــعــــود لــلــمــجــال 

ــــدف لاســــتــــبــــدال مـــفـــردة  ــهـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي، ويـ
ــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــــولايــــات  »الـــعـــقـــوبـــات« الـ
ــال  ــمـ ــي مــــفــــردة تــــشــــرّع كــــل أعـ ــ ــدة، وهــ ــحــ ــتــ المــ
الـــتـــخـــريـــب المـــمـــنـــهـــج لــــلــــدول الـــتـــحـــرريـــة، أو 
ــلـــك الــــتــــي تــــرغــــب بـــــــدور مــســتــقــل وهـــامـــش  تـ
ــــاص بـــهـــا ضـــمـــن الـــنـــظـــام الــــدولــــي،  تـــحـــرك خـ
ــراءات  ــ ويــســتــخــدمــهــا المــتــعــرضــون لــتــلــك الإجـ

ــيـــث يـــعـــطـــون  ــكـــل طـــــوعـــــي، بـــحـ المــــــدمــــــرة بـــشـ
للولايات المتحدة المقبولية ويتحركون نحو 
التكيف مــع الــتــحــدي الاقــتــصــادي المــاثــل، من 
دون الالــتــفــات إلـــى أن تــلــك المـــفـــردة تــقــدّمــهــم 
كمذنبين ضمن نظام دولي، وتقدّمهم كقوى 
ــغـــرب  ــتـــحـــدة والـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ تـــعـــتـــرف بـــحـــق الـ

الواقعي  البديل  والتسلط.  بالهيمنة  عموماً 
ــو »الإجــــــــــــراءات  ــ ــا يــــجــــري هـ ــ الــــــــذي يـــصـــف مـ
الاقــتــصــاديــة الــعــدوانــيــة«، وهـــو الـــذي يشكل 
مـــقـــدمـــة لـــلـــشـــعـــوب والــــــــــدول والـــــقـــــوى الـــتـــي 
تــتــعــرض لــلــعــدوان الاقــتــصــادي، لــكــي تتهيأ 
اتجاه  كــل  فــي  والتحرك  والــرفــض  للمواجهة 
الإجـــراءات ومكافحتها  تلك  على  للرد  محق 

بالطرق المناسبة.
مــقــتــرحــات نظرية،  المــصــطــلــحــات  هـــذه  تبقى 
ــاتـــق المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة  ويـــبـــقـــى عـــلـــى عـ
إلى  وتحويلها  منها،  الاســتــفــادة  مسؤولية 
في  التي تخوضها  المعركة  في  فعالة  أدوات 
المصطلحات  أن قضية  عــلــى  الــوعــي،  ســاحــة 
أكبر، وزخماً كمياً  الإعلامية، تستحق جهداً 
أكبر، إلا أنها تحتاج للتبني ولجهد كبير في 
الترويج، ولذلك تحتاج هذه النقلة المنشودة 
إلــــى الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــتــكــريــس أهــمــيــة الــلــغــة 
المقترحة  المصطلحات  لتكريس  وثانياً  أوّلًا، 
الــدور المناسب في تشكيل الوعي  وإعطائها 
والموقف والرأي العام، وبناء قوة واقعية من 

الأفكار والمفاهيم.
* مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

لا إلى العامل الإناسي الثقافي؟

ماضي إيران ليس فراغاً

لـــنـــلـــقِ الآن نـــظـــرة فـــاحـــصـــة عـــلـــى تــأريــخــيــة 
الــعــاقــة بـــن الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة فـــي بــاد 
الرافدين وإيــران، لكشف ملابسات ومحتوى 
المــزاعــم الانــعــزالــيــة الــشــاطــبــة عــلــى الــحــضــارة 
الإيـــرانـــيـــة أو تــلــك المـــبـــالِـــغـــة فـــي إنــجــازاتــهــا 
ــرة لـــتـــأثـــيـــرات الــــحــــضــــارات المــــجــــاورة  ــكـ ــنـ والمـ

ومنها الرافدينية عليها:
فهو  القديمة،  بالفارسية  إيـــران  باسم  لنبدأ 
»آريــــان« المــكــون مــن لفظ آري والــاحــقــة »ان« 
بالفارسية.  م 

َ
العَل أسماء  إلى  النسبة  صيغة 

الــلــفــظــة تعني الآريــــن أي سكان  كــانــت هـــذه 
ضمن  جغرافية  دلالـــة  اكتسبت  ثــم  الهضبة، 
الفارسية،  الجغراسياسية  الكيانية  ل  تشكُّ
وصـــــارت تــعــنــي »أرض الآريــــــن« كــمــا تــقــول 
بــالــلــغــة   »Encyclopedia Iranica« دوريـــــــة 
ــــ  محلياً  الكلمة  خدِمت 

ُ
است وقــد  الإنكليزية. 

وليس عالمياً ــــ منذ أواسط العهد الساساني. 
ــديــــث، بـــعـــثـــت الــســلــطــات  ــي الـــعـــصـــر الــــحــ ــ وفــ
القومية الإيرانية هذا الاسم حياً سنة 1935، 
ــك، فــكــان هـــذا الــبــلــد يــعــرف عالمياً  ــا قــبــل ذلـ أمّـ
ببلاد فارس، وعُرِف لدى العرب قبل الإسلام 
وبـــعـــده بــبــاد الــعــجــم. )مـــن طــريــف مـــا يــذكــر 
هنا، أن العرب بالأندلس كانوا يطلقون على 
النصوص اللاتينية المكتوبة بالخط العربي 
 ،)aljamiado ــــ  مِيَدُ 

َ
لخ

َ
)ا العجمية  النصوص 

ــا فــي غـــرب أفــريــقــيــا فــكــان الــنــاس يطلقون  أمّـ
اللغات  على نصوص  )أجــمــي(  كلمة عجمي 

الأفريقية المكتوبة بالحرف العربي(.
وعن أصل الميديين، يقول المؤرخ ول دورانت 
)الفصول  الــحــضــارة«  »قــصــة  فــي موسوعته 
الخاصة بتاريخ الفرس التي نشرت في كتاب 
رجم إلى العربية سنة 1947، ص 3 

ُ
مستقل، ت

وما بعدها(، إنهم شعب هندو آري، ورد ذكره 
للمرة الأولى في إحدى اللوحات التي تخلد 
حملة عسكرية قام بها شلمنصر الثالث سنة 
837 ق. م. على بلادهم التي سمّاها »بارسو« 
وليس  الفاء،  من  لفظاً  القريبة  المثلثة  بالباء 
 كــانــت هــــذه الــكــلــمــة هـــي الــتــي 

ْ
ــد إن ــؤكّـ مـــن المـ

 منها اسم الفرس وبلاد فارس أو أنها 
ّ

اشتق
تــحــيــل إلـــى الــفــرثــيــن الــذيــن ورد ذكــرهــم في 
ــاوا«. وكِــــا الــشــعــبــن من  ــارثــ الآثــــار بــاســم »بــ
الــهــنــدوآريــن. وكـــان يقطن مــقــاطــعــة بــارســو 
شــعــب يسمى أمــاديــا أو مــيــديــا ومــنــه نسبة 
ــدِمَ مـــن ســـواحـــل بــحــر قــزويــن  ــ ــ ـ

َ
»المـــيـــديـــن«، ق

م.، وبنى  الــثــالــث ق.  الألـــف  فــي  إلـــى الهضبة 
ــــ  العاصمة »إكباتان  أوّل ملوكهم ديوسيس 
على سفح  هانقماتانا«  القديمة:  بالفارسية 
جبل »العاصي« وآثارها في ضواحي همدان 

اليوم.
دَ ملكهم سياكزارس )625 ــــ 585 ق. م.(  ثم وحَّ
مناطق ميديا وفـــارس، مع أجــزاء من آشــور، 
 فانهارت بعد 

ً
ولكن دولته لم تستمر طويلا

ــد، وقـــامـــت عــلــى أنــقــاضــهــا الــدولــة  ــ جــيــل واحـ
الفارسية الأخمينية. تحالف الملك الأخميني 
الكلداني نبوخذ نصر  بابل  قــورش مع ملك 
وأسقطا الدولة الآشورية واقتسما أراضيها 
وثـــرواتـــهـــا بــيــنــهــمــا قــبــل أن يــهــاجــم قـــورش 
نابونئيد ويدمر  ملكهم  الكلدانيين في عهد 
دولــتــهــم ســنــة 539 ق. م. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، 
ــة جــديــدة  لـــم تــقــم لــلــحــضــارة الــرافــدانــيــة دولــ
ــتـــح الــــعــــربــــي الإســـــامـــــي وتـــدمـــيـــر  ــفـ ــتـــى الـ حـ

الإمبراطورية الساسانية.

تحقيب التاريخ الإيراني القديم

ولكي تتوضح لنا صورة الماضي، أدرج أدناه 
تحقيباً زمنياً »كرونولوجيا« مختصراً يبدأ 
بحالة الهضبة الإيرانية في العصر الحجري 
القديم؛ فبين 23 ألف عام ق. م.، و12 ألف عام 
ق. م.، سُجل أوّل الشواهد على وجود نشاط 
بشري على حفريات في جبال زاكروس غرب 
إيـــــران. يــلــي هـــذا الــعــصــر الــحــجــري الــحــديــث 
وفيه شهدت  م.،  ق.  و4500   9000 بــن  الممتد 
ــيـــة  ــاة الـــزراعـ ــيـ ــوّاً فــــي نـــمـــط الـــحـ ــمــ المــنــطــقــة نــ

الريفية المستقرة.
ووفــــق الــتــحــقــيــب الــتــاريــخــي الــكــرونــولــوجــي 
الأوّلــــي المــتــعــارف عليه لــعــهــود مــا قــبــل قيام 
الدولة الفارسية الأخمينية، سجل الباحثون 

المعطيات الرئيسة الآتية:
1ــــ شهدت مرحلة الألف الثامن ق. م.، الثورة 
وتكوين  دائمة  مستعمرات  وإقامة  الزراعية 
مجتمعات بشرية منظمة، أصبحت الهضبة 

الإيرانية مهداً لواحدة منها.
2ــــ تلتها مرحلة الألــف الخامس قبل الميلاد، 
وتشير بعض آثــارهــا الــى وجــود نمط حياة 
بــشــري زراعــــي بـــدائـــي، عــثــر ضــمــن آثــــار هــذه 
الحقبة على أدلة تؤكد وجود صناعة النبيذ.
وقد  م.،  ق.   3900 من  الثالثة  المرحلة  تبدأ  3ــــ 
مدينة  قــرب  »سيالك«  مدينة  شهدت صعود 
كاشان في النصف الشمالي من إيران، وهي 
أوّل مــديــنــة بُــنــيــت عــلــى الــهــضــبــة الإيــرانــيــة 
قبل وصــول الميديين إلــى المنطقة، ولا يعرف 

الكثير عن سكانها الأوائل.
4ــــــــــ المــرحــلــة الــرابــعــة، وتــمــتــد بــن ســنــة 1500 
الــفــتــرة، استوطنت  هـــذه  م. وخـــال  و800 ق. 
ــفـــرس،  مــجــمــوعــات بــشــريــة مـــن المـــيـــديـــن والـ
الــدولــة الآشــوريــة  وكــانــوا خاضعين لسيادة 
ولكنهم ســرعــان مــا انــدمــجــوا واســتــقــلــوا في 
منطقتهم واستولوا على بعض الأجــزاء من 
بالتحالف مع  الدولة الآشورية، ثم ساهموا 

الكلدانيين في القضاء عليها.
وســـــتـــــكـــــون مــــرحــــلــــة الاحـــــــتـــــــال الــــفــــارســــي 
الأخميني لبلاد الرافدين في القرن السادس 
ق. م.، وصعود الحضارة الفارسية وتلاشي 
الرافدانية ودور العيلاميين جنوباً وتأثرهم 
بالحضارة الرافدانية موضوع الجزء الثاني 

من هذه المقالة.
*كاتب عراقي
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مدينة أور 

الأثرية عاصمة 

السومريين، قبل 

4500 عام، في 

محافظة ذي 

قار العراقية 

)الأناضول(



لا يبدو أن الديبلوماسية 

مطروحة على الأجندة 

الروسية في الوقت 

 إعلان 
ّ

الراهن، في ظل

موسكو رفضها إجراء 

مفاوضات مع أوكرانيا 

في ماريوبول، وتأكيدها 

أن الميدان سيرسم ملامح 

الاتفاق مع كييف. 

ويوازي ذلك بدء القوات 

الروسية تشديد الخناق 

على الجيش الأوكراني، 

عبر ضرب خطوط إمداد 

الأسلحة التي تصله من 

داعميه الغربيين

موسكو - أحمد الحاج علي

ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــــت، مـــــــــجـــــــــدّداً، الاتـ ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اشـ
 الأزمة الروسية - 

ّ
السياسية على خط

الأوكرانية، مع وصول المفاوضات بين 
انــســداد سببها  إلــى حــالــة  الجانبين 
 مــن موسكو وكييف، 

ّ
اشــتــراطــات كــل

تــوازيــا مــع اشــتــعــال جبهات المــيــدان، 
وتــحــديــداً جــبــهــة دونـــبـــاس. وحــضــر 
ر المحادثات في اتصال الرئيسَين 

ّ
تعث

والتركي  بــوتــن،  فلاديمير  الــروســي 
رجب طيب إردوغــان، وهو ما تطرّق 
الروسي  الخارجية  وزيــر  أيضاً  إليه 
مع  مباحثاته  فــي  لافــــروف،  سيرغي 
العام للأمم المتحدة أنطونيو  الأمين 
رفـــض  الأوّل  جــــــدّد  إذ  ــريـــش،  ــيـ ــوتـ غـ
بــــاده إجـــــراء مـــفـــاوضـــات مـــع كييف 
من  أنــه  ماريوبول، مؤكداً  في مدينة 
ــه الــحــديــث عـــن دخـــول  ــ الــســابــق لأوانـ
وســطــاء عــلــى مــســار المــحــادثــات بين 
البلدين. وأبــدى لافــروف، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع غــوتــيــريــش، 
العملية  لمواصلة  موسكو  اســتــعــداد 
ــة، فـــــي مـــــا لـــــو تــــوافــــرت  ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ الــ
مشيراً  بالاهتمام،  جديرة  مقترحات 
غير  كييف  ردّ  تنتظر  بـــاده  أن  إلـــى 
على  بحسبه،  بــالمــفــاوضــات،  المهتمّة 
وثــيــقــة مـــســـودة الاتـــفـــاق المــقــتــرح من 
جانبها. وبـــرز مــوقــف لافـــروف حول 
القائمة  الــدولــيــة  الــعــاقــات  مستقبل 
عــلــى أســــاس مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، 
"العالم يمرّ الآن بلحظة  أن  إذ اعتبر 
كانت  إذا  مــا  ستحدّد  الــتــي  الحقيقة 
ــــاس  ــلــــى أســ ــتـــعـــيـــش عــ ــة سـ ــريــ ــبــــشــ الــ
أو ستستسلم  المتحدة،  الأمــم  ميثاق 
لإمــــاءات أحـــد الأطـــــراف". وجـــاء هــذا 
تحذير  على  ســاعــات  بعد  التصريح 
الــوزيــر الــروســي مــن أن خطر انــدلاع 
وحقيقي،  ــدّي  "جـ ثالثة  عالمية  حــرب 
مؤكداً  بــه"،  الاستهانة  عــدم  وينبغي 
ــاد خــطــر  ــعــ أن بــــــاده تــعــمــل عـــلـــى إبــ

نشوب صراعات نووية.
في هذا الوقت، بدأت موسكو تنفيذ 
ها 

ّ
فــي شــأن حق المــتــكــرّرة  تهديداتها 

ــداف الأســــلــــحــــة الــغــربــيــة  ــهــ ــتــ فــــي اســ
مها كييف. وأعلنت وزارة 

ّ
التي تتسل

ات 
ّ
محط تدمير  عن  الروسية  الدفاع 

ســكــك حــديــديــة فــرعــيــة فــي أوكــرانــيــا 
كــــان يـــجـــري عــبــرهــا تـــزويـــد الـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة فــي دونـــبـــاس بالأسلحة 
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة. كما 
ات 

ّ
محط الــروســي  الجيش  استهدف 

كــهــربــائــيــة مــخــصّــصــة لــتــزويــد سكك 
تعطيلها.  بهدف  بالكهرباء  الحديد 
ــالــــت هـــيـــئـــة الأركـــــــان  مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
تــــحــــاول  روســــــيــــــا  إن  الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة 
ــي تــســلــكــهــا  ــتــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ اســــتــــهــــداف الـ
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الـــقـــادمـــة من 
ــــون فــي  ــــؤولـ ــسـ ــ ـــاء. وأعـــــلـــــن مـ ــفـ ــلــ ــحــ الــ
أن  بدورهم،  الأميركية،  الدفاع  وزارة 
روسيا بدأت مهاجمة منشآت السكك 
الأسلحة  شحن  وخــطــوط  الحديدية 
بدء  أوكرانيا وغربها، مع  في وســط 
هـــجـــومـــهـــا الـــجـــديـــد عـــلـــى دونــــبــــاس 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي. ونـــــقـــــل مـــوقـــع 
"بــولــيــتــيــكــو" عـــن المـــســـؤولـــن قــولــهــم 
خطوط  على  الــروســيــة  الهجمات  إن 
الإمــــــــــداد بـــــــدأت مــــع وصـــــــول أنــظــمــة 
المدفعية الثقيلة والدبابات والعربات 

المدرّعة إلى القوات الأوكرانية.
الــقــلــيــلــة المقبلة  ــام  ــ ــنــتــظــر فـــي الأيـ

ُ
وت

 
ّ

ــورات مـــيـــدانـــيـــة مـــهـــمّـــة، فـــي ظـــل ــطــ تــ
م واســـع مــن الــشــمــال والــجــنــوب،  تــقــدُّ
الشرق  ليأتي من بعدها دور جبهة 
ــا. ووفــقــا  ــيـ ــرانـ فـــي اتـــجـــاه وســــط أوكـ
ــإن هـــنـــاك ضــــرورة  فــ لـــخـــبـــراء روس، 
لـــ"اســتــهــداف مــنــاطــق غــرب أوكــرانــيــا 
ــالــــقــــرب مــــن الـــــحـــــدود مــــع بـــولـــنـــدا  بــ
والمــــجــــر وســـلـــوفـــاكـــيـــا، لمـــنـــع وصــــول 
ق بكثرة 

ّ
الأسلحة الغربية التي تتدف

إلى كييف عبر هذه البلدان". ويلفت 
المحتمل  الــســيــنــاريــو  أن  إلـــى  هــــؤلاء 
ـــل الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة  ــوافـ لــــضــــرب قــ
ــاهَـــن رئـــيـــسَـــن:  ــجـ ســـيـــجـــري عـــبـــر اتـ
والــجــســور  الـــطـــرق  اســتــهــداف  الأوّل 
ــة  ــديــ ــديــ ــحــ ــات الــــســــكــــك الــ ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ وتـ
الـــتـــي يـــجـــري عــبــرهــا نــقــل الأســلــحــة 
والذخيرة من بولندا، والثاني ضرْب 
ــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  خـــطـــوط إمــــــداد الــ

مــــــن وســــــــط أوكــــــرانــــــيــــــا فــــــي اتــــجــــاه 
ــــاس. ويـــــشـــــدّدون عــلــى  ــبـ ــ جــبــهــة دونـ
الضربات  توجيه  استمرار  ضــرورة 
الــحــديــديــة  للسكك  التحتية  للبنية 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة وخـــــــطـــــــوط الإمــــــــــــداد 
السريعة، بما يسهم في تقليص مدّة 
المــعــركــة وصــــولًا إلـــى تــحــقــيــق هــدف 
العسكرية  للعملية  الثانية  المرحلة 
الــروســيــة، أي الــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
إقــلــيــم دونـــبـــاس وفـــق الـــحـــدود التي 
عــام 2014، وتــأمــن  قــبــل  كــان عليها 
الخبراء  ويــوضــح  الغربية.  الــحــدود 
أنـــــــــه، وبـــــعـــــد اســـــتـــــهـــــداف مـــحـــطـــات 
سكك  محطات  تـــزوّد  التي  الكهرباء 
الـــحـــديـــد بـــالـــكـــهـــربـــاء، إضــــافــــة إلـــى 
ــهـــداف الـــســـكـــك، ومــــع اســـتـــمـــرار  ــتـ اسـ
ــدّة أســبــوع  ــ الــضــغــط بـــهـــذا الــشــكــل لمـ
من  تقريباً، سيصبح  أيــام  أو عشرة 
إمــــداد جبهات  عــلــى كييف  الــصــعــب 
الشرقي  والشمال  والجنوب  الشرق 
بـــــالـــــذخـــــائـــــر والمــــــــعــــــــدات الــــحــــربــــيــــة 
ــل لــآلــيــات والـــدعـــم 

ّ
والــــوقــــود المــشــغ

الــــلــــوجــــســــتــــي، مــــــا يــــضــــع الـــــقـــــوات 
المــتــمــركــزة عــلــى تــلــك الــجــبــهــات في 

موقف صعب عسكرياً.
ـــر الــــقــــوات 

ّ
ــك، تـــحـــض ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ

ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــيـــرســـون  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
القوات  )جنوب( لإطــاق عملية ضــدّ 
الأوكرانية التي تحاول منع أو إعاقة 
اتجاه ميكولاييف،  الــروس في  م  تقدُّ
ــا الــتــي  ــســ ــــن خــلــفــهــا مـــديـــنـــة أوديــ ومـ
ــراء إلــــى  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــيــــر مــــعــــلــــومــــات الــ تــــشــ
عملية  الروسية  الــقــوات  بــدء  حتمية 
في  آمــن  ممرّ  وفتح  عليها  للسيطرة 
ترانسنيستريا"  "جــمــهــوريــة  اتــجــاه 
نة من جانب واحد. وتحوز هذه 

َ
المعل

"الــجــمــهــوريــة" أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
فعلى  الأوكـــرانـــي؛  للجانب  بالنسبة 
بــعــد كــيــلــومــتــريــن مـــن حــــدودهــــا مع 
ــر مـــســـتـــودع  ــبــ ــد أكــ أوكـــــرانـــــيـــــا، يــــوجــ
لــــلــــذخــــائــــر فــــــي أوروبــــــــــــــا فــــــي قـــريـــة 
كولباسنا، تحرسه قوّة تدخل روسية 
ترانسنيستريا  قــــوات  مـــع  مــشــتــركــة 
المحلية، وتكفي كميات الذخائر التي 
يحتويها، والمخزنة من أيام الاتحاد 
ــقـــود مــــن الــــحــــرب،  ــعـ الـــســـوفـــيـــاتـــي، لـ
بــحــســب بـــعـــض الـــخـــبـــراء المــطــلــعــن. 
كييف مخازن  فــقــدان سلطات  وبــعــد 
ــــي مــحــيــط  الـــــذخـــــائـــــر والأســـــلـــــحـــــة فــ
ــاركــــوف، تعتبر  ضـــواحـــي مــديــنــة خــ
لها  المنقذ"  "الأمــل  كولباسنا  مخازن 

على امتداد جبهات الجنوب.
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اختلف النهج التركي بين 

ين، إذ دعمت أنقرة في 
َ
مرحلت

الأولى توحيد الفصائل وفي 

قها
ّ
الثانية دعمت تمز

أصبح لدى إيلون ماسك القدرة 

على إعادة تشكيل الخطاب على 

شبكة اجتماعية يستخدمها أكثر 

من 200 مليون شخص يومياً

حرب الفصائل في الشمال السوري: »الاصطفاء الطبيعي«...   بعد فشل »الهيكلة«

 جديداً:
ً

روسيا تفتتح فصلا

الإمدادات الغربية 

لأوكرانيا في المهداف
علي عواد

ــي تـــحـــت المـــــطـــــر«؛ بـــهـــذا  ــ ــبّ  حــ
ْ
»وكُــــــــــن

الــشــطــر الأخــيــر مــن قــصــيــدة »أغــنــيــة 
 الــعــاصــفــة« لــلــشــاعــر الأمــيــركــي، 

ّ
خـــط

روبــرت فــروســت، أعلن إيلون ماسك 
ــر« عــبــر  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــلــــى »تـ ه عــ

َ
اســــــتــــــحــــــواذ

المــنــصّــة نــفــســهــا. لــكــن، وبــمــعــزل عن 
كل هذه الرومانسية، حصلت عملية 
الاســتــحــواذ فــي وقـــتٍ بــالــغ الأهمية، 
دفـــع مــرشــد الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي، 
ــــاراك  ــركـــي الأســــبــــق بـ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
ــــى أن يـــخـــرج مـــعـــبّـــراً عــن  ــا، إلـ ــ ــامـ ــ أوبـ
ــصّــــات الـــتـــواصـــل  ــنــ ــن مــ ــ ــه« مـ ــ ــوفــ ــ »خــ
إلــــى ضبطها  الاجـــتـــمـــاعـــي، وداعــــيــــا 
قــبــل ســـاعـــات مـــن الإعـــــان الــرســمــي. 
ويــدور الــســؤال، راهــنــا، حــول السبب 
الذي جعل ماسك، التوّاق إلى »حرية 

التعبير«، مستميتاً لشراء »تويتر«.
لــلــحــزب  هــــي، إذن، أوقــــــات عــصــيــبــة 
ــه. فــبــعــض  ــديــ ــريــ ــراطـــي ومــ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
ــــف حــســابــه عــلــى المــنــصــة  ــــؤلاء أوقـ هـ
مباشرة )من أمثال شون كينغ الذي 
اعتبر شـــراء مــاســك لـــ«تــويــتــر« ليس 
الأبيض(،  الرجل  لنفوذ  تجسيداً   

ّ
إل

ــــرون حــمــلــة تــحــريــض ضــدّ  ــدأ آخــ ــ وبـ
 
ّ
ــالـــدعـــوة إلــــى ســن المـــالـــك الـــجـــديـــد، بـ
قوانين تقيّد نفوذ أصحاب المليارات. 
حتى موقع »TheVerge« المختصّ في 
تقريراً  نشر  التكنولوجي،  المحتوى 
بــعــنــوان »كــيــف تــلــغــي حــســابــك على 
تويتر«. لكن على المقلب الآخر، يبدو 
مناصرو الرئيس الأميركي السابق، 
دونالد ترامب، في حالة »يوفوريا«. 
فالمنصة التي أدمنها »قائدهم« ذات 
يوم، والتي كانت وسيلته الإعلامية 
الـ«فايك  مواجهة  فــي  الوحيدة  شبه 
نــيــوز«، عــادت - برأيهم - إلــى حضن 
عظمتها،  لأميركا  عِد 

ُ
لِن )أو  »مــاغــا« 

كما يقول شعار ترامب(، على أمل أن 
يوافق الشاري على فكّ أسر زعيمهم 

المحجوب من »تويتر«.

كيف تم الاستحواذ

فــي وقــت ســابــق مــن الشهر الــجــاري، 
 بنسبة 

ّ
اشــتــرى إيــلــون مــاســك حــصــة

ــتـــر«. ثـــم عــــرض شـــراء  ــويـ 9% مـــن »تـ
بأنه  نفسه  واصفاً  بأكملها،  الشركة 
»داعـــــــم لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر المـــطـــلـــقـــة«، 
ــــاح ما  ومـــعـــبّـــراً عـــن رغــبــتــه فـــي إصـ
المحتوى  على  مفرطة  رقــابــة  اعتبره 
الموقع. وتوازياً، بدأ مالك  من جانب 
»تــســا« و«ســبــايــس إكـــس« فــي نشر 
ــن مِــثــل  ــ ــ ــدل، مِ ــ ــجـ ــ ــريــــدات تـــثـــيـــر الـ ــغــ تــ
قوله إنه يفكّر في جعل مقرّ الشركة 
 
ً
الرئيس في سان فرنسيسكو، ملجأ
للمشرّدين، لأن أحداً من الموظفين لا 
. وفيما 

ً
يأتي إلــى مكان العمل أصــا

 ،
ً
بــدايــة الــشــركــة،  إدارة  أعــلــن مجلس 

 أنـــــه قــوبــل 
ّ

أنـــــه يـــــــدرس عــــرضــــه، إل
ــة 

ّ
طـــلـــق عــلــيــه خــط

ُ
بــالــرفــض، فـــي مـــا أ

التي   )Poison Pill( السامة«  »الحبّة 
ــيـــارديـــر الــجــنــوب  ــلـ صـــعّـــبـــت عـــلـــى المـ
أفريقي الحصول على حصة تخوّله 
ماسك  لكن  »تويتر«.  على  السيطرة 
أعـــلـــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنــــه جمع 
دولار  مــلــيــار   46.5 بــقــيــمــة   

ً
تـــمـــويـــا

ــراء عــمــلــيــة الـــشـــراء عــبــر قـــروض  ــ لإجـ
 كــبّــل أيـــدي مجلس 

ٌ
مــصــرفــيــة. إعــــان

إلــى  ــاب  الـــذهـ عــلــى  ــره  ــبـ وأجـ الإدارة، 
ــتــــي نــتــجــت  ــات، الــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ طــــاولــــة المـ
مــنــهــا المـــوافـــقـــة، أوّل مـــن أمــــس، على 
ــتـــر«  عــمــلــيــة الــــبــــيــــع، لــتــصــبــح »تـــويـ
شـــركـــة خـــاصـــة مــمــلــوكــة مــــن مــاســك 
منفرداً، وبسعر 54.20 دولاراً للسهم 
رت  ــــــدِّ

ُ
ــواحـــــد، وبــكــلــفــة إجـــمـــالـــيـــة ق الـــ

بـــــ44 مــلــيــار دولار. وتـــالـــيـــا، خــرجــت 
»تــويــتــر« مــن ســوق الــبــورصــة. وقــال 

ــن طــــريــــق دمــــــج الـــفـــصـــائـــل  ــ ســـــــــواءً عـ
ــدة، أو مــا تبعه من  ــة واحــ

ّ
تــحــت مــظــل

ــذا الـــدمـــج،  ــ خــــطــــوات نــتــيــجــة فـــشـــل هـ
وآخـــرهـــا تــكــريــس حــالــة انــقــســام بين 
ــا يــشــبــه  ــ ــــي مــ ــــات، فــ ــ

ّ
ــت ــ ــكــ ــ أطــــــــــراف وتــ

ــيـــعـــي«، وفـــق  ــبـ ــاء طـ ــفــ ــطــ عــمــلــيــة »اصــ
إلى  تحدّثت  ميدانية  وصْــف مصادر 
ثــمّــة  أن  المــــصــــادر  ورأت  »الأخـــــبـــــار«. 
رغــبــة تــركــيــة فــي خــلــق بــيــئــة مــوحّــدة 
يــن ســيــاســي وعــســكــري،  تــحــت غــطــاءَ
الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـهّـــل عـــلـــيـــهـــا قـــيـــادة 
تمرير  لها  ويــؤمّــن  من جهة،  المنطقة 
مـــشـــاريـــع مــســتــقــبــلــيــة، ســـــــواءً قــضــم 
الحدودي،  المناطق المحاذية للشريط 
ــقــــرة بــعــد  أو خـــلـــق بــيــئــة مـــوالـــيـــة لأنــ
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
الــتــي يــتــمّ تــنــفــيــذهــا حــالــيــا، فــي حــال 
ــــاق ســيــاســي  ــفـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى اتـ تــــــمّ الــ
 خرجت على إثره تركيا من 

ً
مستقبلا

سوريا، من جهة أخرى.
وضـــرب المــصــدر مــثــالًا عــلــى اخــتــاف 
ــن، حيث 

َ
الــنــهــج الــتــركــي بــن مــرحــلــت

ــلــــة الأولــــــى  ــــي المــــرحــ ــــرة فـ ــقـ ــ ــمــــت أنـ دعــ
ــلـــة  ــي المـــرحـ ــ ــ ــل، وفـ ــائــ ــفــــصــ تــــوحــــيــــد الــ
قـــهـــا. إذ قــامــت، 

ّ
الــثــانــيــة دعـــمـــت تـــمـــز

ابـــتـــداءً، بــالــضــغــط عــلــيــهــا لــانــخــراط 
ــمّــــهــــا  ــة مـــــــــوحّـــــــــدة تــــضــ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ تـــــحـــــت مـ
طـــلـــق عــلــيــهــا اســـم »غــرفــة 

ُ
جــمــيــعــهــا، أ

والــتــي ضمّت ثلاثة تشكيلات  عــزم«، 
رئــيــســة: »حـــركـــة الــبــنــاء والــتــحــريــر« 
ــــرار  )تـــضـــمّ »جــيــش الــشــرقــيــة«، و»أحـ
و»الفيلق   ،)»20 و»الفرقة  الشرقية«، 
أبرزها  فصائل  ة 

ّ
ست )يــضــمّ  الثالث« 

»ترامبية«، مثل الإعلاميان على قناة 
»فــــوكــــس« تـــاكـــر كـــارلـــســـون، ومــــارك 
ــفــــن، وذلــــــك بــســبــب إعـــــــادة تــغــريــد  ــ لِ

المــقــال المـــذكـــور. مــن هــنــا، بـــدأ ماسك 
على  الاســتــحــواذ  لعملية  التخطيط 

المقاتلين الذين ترسلهم تركيا للقتال 
خــــارج ســوريــا )لــيــبــيــا، وآذربــيــجــان، 
وأخيراً أوكرانيا(، إضافة إلى علاقته 
مع »هيئة تحرير الشام«، الأمر الذي 
يــفــسّــر ســبــب مــــحــــاولات إنـــهـــائـــه مــن 
قِــبَــل بــعــض الــفــصــائــل، وعــلــى رأســهــا 
أنها  يَظهر  التي  الشامية«،  »الجبهة 
تــحــاول خلق حــالــة مماثلة ومــوازيــة 
الــــشــــام«، وتــقــديــم نفسها  »تــحــريــر  لـــ

التي عبّر عن حبه  المنصّة  »تويتر«، 
لها في تغريدة، قبل خمس سنوات.

هل سيعود ترامب؟

هــــنــــاك نــــــــــواحٍ عــــــــدّة لــــإجــــابــــة عــلــى 
نـــيـــســـان   21 ــــي  ــفـ ــ فـ الـــــــــســـــــــؤال.  هـــــــــذا 
»خــوفــه« على  الـــجـــاري، ومــدفــوعــا بـــ
ــة، ظــــهــــر الــــرئــــيــــس  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــبــــق، بــــــاراك أوبـــامـــا،  ــيـــركـــي الأســ الأمـ
فــي جــامــعــة »ســتــانــفــورد«، مخاطباً 
ــراً عـــلـــى واقــــــع أن  ــسّـ ــتـــحـ ــــاس، ومـ ــنـ ــ الـ
قبضة حزبه على منصّات التواصل 
ــمّ تــحــدّيــهــا أخــيــراً.  الاجــتــمــاعــي قــد تـ
ــــول مــخــاطــر  وأكــــمــــل مـــحـــاضـــرتـــه حــ

هذه  لقيادة  ملاءمة  الأكثر  أنها  على 
المناطق.

وأمام تلك المساعي، يبدو أن »الجبهة 
معها  المتحالفة  والفصائل  الشامية« 
)الفيلق الثالث(، وعلى وقع الضغوط 
التركية المتواصلة بتخفيض النفقات 
والاعتماد على التمويل الذاتي أسوة 
بـــ »تــحــريــر الـــشـــام«، بـــدأت مــحــاولات 
التي  التهريب،  معابر  على  السيطرة 

ماسك، في بيان نشرته »تويتر«، إن 
»حــريــة التعبير هــي حــجــر الأســـاس 
لــديــمــوقــراطــيــة فــاعــلــة، وتــويــتــر هو 
الساحة الرقمية العامة حيث تناقش 
مـــوضـــوعـــات حــيــويــة بــالــنــســبــة إلــى 
مستقبل الإنسانية«. وأضاف: »أريد 
أيّ  أن أجعل تويتر أفضل من  أيضاً 
وقت مضى من خلال تعزيزه بميزات 
جـــــــديـــــــدة، وجـــــعـــــل الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات 
ــادة الـــثـــقـــة،  ــ ــزيــ ــ ــدر لــ ــ ــــصـ ــة المـ ــتـــوحـ ــفـ مـ
ــلـــى روبــــــوتــــــات الــنــشــر  والــــقــــضــــاء عـ
المبرمجة )بوتس( وتوثيق حسابات 

جميع البشر«.
تسلسل الأحــداث أعــاه هو ما حدث 
رســمــيــا. لــكــن مــن يــتــابــع مــاســك على 
ــانــــب 83 مــلــيــون  ــى جــ ــ »تــــويــــتــــر«، إلــ
أن يتناسى  يــمــكــن  ــر، لا  آخــ شــخــص 
ــانــــت الــســبــب  ــا كــ ــهــ حــــادثــــة يُــــقــــال إنــ
الرئيس الذي دفعه إلى شراء المنصّة. 
ــر«، الـــشـــهـــر  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــــت مـــنـــصـــة »تــ ــامـ ــ قـ
الماضي، بإيقاف حساب »ذا بابيلون 
بي« )The Babylon Bee(، وهو موقع 
ــاري مــســيــحــي مــحــافــظ ســاخــر  ــبــ إخــ
ينشر مقالات ساخرة حول مواضيع 
تشمل الــديــن والــســيــاســة والأحــــداث 
الــــجــــاريــــة والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة. 
عمليّاً، هو نسخة مسيحية إنجيلية 
ــافــــظــــة مــــــن المــــــوقــــــع الإخــــــبــــــاري  مــــحــ
 The( »الساخر الشهير »ذي أونيون
فــمــقــال ساخر  الــســبــب،  أمـــا   .)Onion
نشره الموقع، يتناول »مزحة« اختيار 
ــر الــصــحــة الأمــيــركــيــة،  مــســاعــدة وزيــ
راشــيــل لــيــفــن، وهـــي امــــرأة متحوّلة 
ــــل  جــنــســيــا، عــلــى المـــوقـــع بــأنــهــا »رَجُـ
إيقاف هذا الحساب من قبل  العام«. 
أغــضــب  ــة،  ــقـ ــابـ الـــسـ »تــــويــــتــــر«  إدارة 
ــــعــــدّ مــــن أشــــدّ  ــــذي يُ إيــــلــــون مـــاســـك الــ
المنصة  أن  المــوقــع، كما  متابعي هــذا 
أوقــفــت حسابات لأقــطــاب جمهورية 

»الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــــشــــــامــــــيــــــة« و»جـــــيـــــش 
ــــام«(، و»هــيــئــة ثــائــرون« )تــضــمّ  الإسـ
ســبــعــة فـــصـــائـــل أبــــرزهــــا »الــســلــطــان 
ــلـــق الــــشــــام« و»ســـيـــمـــان  ــيـ مـــــــراد« و»فـ
شــــــاه«(، قــبــل أن تــشــهــد هــــذه الــغــرفــة 
ــعْـــي  ــيـــجـــة سـ ــتـ ــة نـ ــ ــقـ ــ انــــشــــقــــاقــــات لاحـ
أطـــــرافـــــهـــــا إلـــــــى فـــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــم، 
ظهر ملامح سياسة تركية جديدة 

َ
لت

تدعم تلك الانشقاقات.
في  التركي  النهج  اختلاف  ويتوافق 
سابقة  معلومات  مع  الفصائل  إدارة 
ط يقضي بتوحيد 

ّ
حول وجود مخط

ــرة  ــطـ ــيـ ــة عــــــن سـ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ المـــــنـــــاطـــــق الــ
الــحــكــومــة الــســوريــة، بــمــا فــيــهــا إدلــب 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا »هــيــئــة تحرير 

الشام« )جبهة النصرة( التي يقودها 
 هذا 

ّ
أن ويبدو  الجولاني.  أبــو محمد 

ط اصطدم في مرحلة التوحيد 
ّ
المخط

بــرفــض مـــن بــعــض الــفــصــائــل، وعــلــى 
ــا »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة«، الــتــي  ــهــ رأســ
 هجمات 

ّ
لــشــن عــزم«  »غــرفــة  ت 

ّ
استغل

ــع بــعــاقــات 
ّ
طـــاولـــت جـــمـــاعـــات تــتــمــت

»سليمان  بينها  من  تركيا،  مع  قوية 
شـــاه«، الــذي يُعتبر مــن أبــرز مــورّدي 

يعتبر ماسك أن حرية التعبير هي حجر الأساس لديموقراطية فاعلة )أ ف ب(

دة تحت غطاءين سياسي وعسكري )الأناضول(
ّ

ثمة رغبة تركية بخلق بيئة موح

»تويتر« إيلون ماسك: صراع إمبراطـوريات

تقرير

تقرير

الحدث

تعيش مناطق سيطرة 

الفصائل السورية 

المعارِضة التابعة لتركيا 

حالة فوضى متصاعدة، 

يبدو أنها ستدفع أنقرة 

إلى إعادة النظر في 

مشاريعها التي كانت 

تحاول تنفيذها عبر 

دمج الفصائل وإعادة 

هيكلتها، لتبحث عن 

عيد 
ُ

مسارات جديدة ت

عبرها ضبط تلك المناطق، 

ن سيطرتها عليها
ّ

وتحص

علاء حلبي

ــيــــاق إعــــــــادة الــهــيــكــلــة  لا يــنــفــصــل ســ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــرعــــاهــــا تـــركـــيـــا 
عن  المــعــارِضــة،  الــســوريــة  للتشكيلات 
ــادة هــيــكــلــة الــفــصــائــل  ــ ــ مــــحــــاولات إعـ
المقاتلة في الشمال السوري الخاضع 
لـــســـيـــطـــرة أنــــقــــرة. وبــــــرز ذلـــــك بــشــكــل 
ــاولــــت تــركــيــا  واضــــــح عـــبـــر خـــطـــط حــ
ــــال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة،  تـــمـــريـــرهـــا خـ
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بالتوازي  المالية،  المــوارد  أبرز  عتبر من 
ُ
ت

الأخرى  الفصائل  تهميش  محاولات  مع 
ــه الــتــحــديــد(  ــائـــرون« عــلــى وجـ )»هــيــئــة ثـ
وتسليط الضغط عليها لإنهاء المنافسة 
ــرة 

ّ
مــعــهــا، الأمــــر الــــذي خــلــق بــيــئــة مــتــوت

جـــاهـــزة لــاشــتــعــال فـــي أيّ وقـــــت، وهــو 
ــــن وقــــــت وآخـــــــر فــي  ـــظـــهـــر آثـــــــــاره بـ

َ
ــا ت ــ مـ

صــراعــات واشــتــبــاكــات دامــيــة. ويــاحــظ، 
في هذا السياق، ميل تركيا الواضح إلى 

بشكل  تسويقها  ومحاولتها  »ثــائــرون« 
القوية  العلاقات  مباشر، عن طريق  غير 
الــتــي ظــهــرت بـــن »الائــــتــــاف« المــعــارض 
أعــادت تركيا هيكلته و»ثــائــرون«،  الــذي 
من خلال الزيارات العديدة التي قام بها 
الأخيرة،  الأوّل لمناطق سيطرة  مسؤولو 
وتــــجــــاهــــل مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل 
ــل خــطــوة على 

ّ
ــــرى، الأمــــر الــــذي يــمــث الأخـ

أمــام »هيئة تحرير  الأبـــواب  طــريــق فتح 
ع بــعــاقــات قــويــة مع 

ّ
الــتــي تتمت الــشــام« 

»ثائرون«.
ر 

ّ
عت المصادر أن تستمرّ حالة التوت

ّ
وتوق

عدم   
ّ

ظــل في  الحالي،  الوقت  في  القائمة 
ــل الــتــركــي، والإصــــرار عــلــى تقديم 

ّ
الــتــدخ

ــاهُـــل  ــيـــاســـي لـــفـــصـــائـــل وتـــجـ الــــدعــــم الـــسـ
إلى  أن ينتهي  الــذي يمكن  الأمــر  أخـــرى، 
أشكال عدّة، جميعها تصبّ في مصلحة 
تــركــيــا، ســــواءً تــمــكّــنــت فــصــائــل »الــفــيــلــق 
ــالــــث« مــــن تـــقـــويـــة نـــفـــوذهـــا وتـــأمـــن  ــثــ الــ
ــي لـــهـــا، أو تــمــكّــنــت  ــ ــادر تــمــويــل ذاتـ مـــصـ
ــــرون« مـــن الاســـتـــفـــادة مــن  ــائـ ــ فــصــائــل »ثـ
الظروف وطفت على السطح. وسيسمح 
ــاء مــــــن حـــالـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــالانـ ــه بـ ــلـ ــمـ ــمـــجـ ذلــــــــك بـ
أمام  الباب  ويفتح  القائمة،  الانقسامات 
تــوحــيــد المــنــاطــق تــحــت رايــــة الــجــولانــي 
ــات طــيــبــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــــع بـ

ّ
ــت ــمــ ــتــ الــــــــــذي بــــــــات يــ

ــتـــحـــدة تــســمــح لــتــركــيــا  ــات المـ ــ ــــولايـ مــــع الـ
ــديــــدة، أو عــن  بــتــســويــقــه فـــي مــنــاطــق جــ
الفصائل  ة تجمع بين 

ّ
إيجاد مظل طريق 

الـــتـــي تــثــبــت ســطــوتــهــا و»هــيــئــة تــحــريــر 
أنقرة  تــوازن واضــح تديره  الشام«، وفق 
ــــوات المــعــارضــة  ــص مــن الأصـ

ّ
بــعــد الــتــخــل

لهذا المشروع.

ــلــة« عــلــى المــنــصــات، 
ّ
»المــعــلــومــات المــضــل

داعياً إلى فرض »المزيد من الرقابة« على 
حرية التعبير في تلك المنصات من أجل 
عـــدم »تــقــويــض« الــعــمــل الــديــمــوقــراطــي. 
الــــافــــت هـــنـــا، أن أوبــــامــــا بـــــات يــطــالــب 
قـــــانـــــون  مـــــــن   230 المــــــــــــــادة  بــــتــــحــــديــــث 
الاتـــــصـــــالات الــــتــــي احـــتـــمـــت بــمــوجــبــهــا 
ــادة ذاتــهــا  ــ مــنــصــات الـــتـــواصـــل، وهـــي المـ
ــرّر تــرامــب مــطــالــبــتــه بتحديثها  الــتــي كــ
كلما سنحت لــه الــفــرصــة. لــكــن المــفــارقــة 
أوباما بات يطالب بها أيضاً  أن  اليوم، 
 ضعف سطوة حزبه على العالم 

ّ
في ظل

الــرقــمــي. مــن جــهــتــه، قـــال تــرامــب إنـــه لن 
التواصل الاجتماعي،  إلى منصة  يعود 
»تــويــتــر«، حــتــى إذا عـــاد حــســابــه إليها. 
وأضـــــاف لــقــنــاة »فـــوكـــس« أنــــه ســيُــفــعّــل 
حــســابــا رســمــيّــا لــه عــلــى منصة »تـــروث 
ــتـــي يــمــتــلــكــهــا،  ســــوشــــال« الــنــاشــئــة، والـ
خلال الأيام المقبلة. تصريح ترامب هذا 
منطقي ظــاهــريــا، إذ لــمَ قــد يـــودّ الــعــودة 
إلى »تويتر«، وهو يملك منصّة تواصل 
ــدى،  اجــتــمــاعــي خـــاصّـــة بـــه؟ الــفــعــل الأجــ
مــنــصّــتــه ويجعلها  ز 

ّ
يـــعـــز أن  هـــو  هـــنـــا، 

الأخــرى.  المنصات  عــن  م  فــي موقع متقدِّ
لـــكـــن هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة، فــمــنــصــة »تـــــروث 
المنتسبين  وعـــدد  ميتة،  ســوشــال« شبه 
إليها لــم يــزد كما كــان مــتــصــوّراً، أضف 
ـــر المــبــرمــجــن فـــي تــطــويــر 

ُّ
إلــــى ذلــــك تـــأخ

نــســخــة تــعــمــل عــلــى أجــهــزة »أنـــدرويـــد«، 
بـــالـــتـــوازي مـــع الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
المتكررة )DDos Attack( على الموقع. لذا، 
قد تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تحوّلًا 
فــي قـــرار تــرامــب، خــصــوصــا مــع اقــتــراب 
الانتخابات النصفية في تشرين الثاني، 
حين سيكون بحاجة إلى رافعة إعلامية.

»تويتر« خطط ماسك لـ

ــمــه مــفــاتــيــح الـــشـــركـــة، أصــبــح 
ّ
بــعــد تــســل

ــدرة عــلــى إعــــادة  ــقـ لــــدى إيـــلـــون مــاســك الـ

اجتماعية  شبكة  على  الخطاب  تشكيل 
يستخدمها أكثر من 200 مليون شخص 
كل يوم. ومن بين تلك الخطط التي عبّر 

عنها صراحة:
ــة  - إزالــــــــــة »قــــــواعــــــد المـــجـــتـــمـــع الـــخـــاصـ

بالمحتوى« باسم حرية التعبير.
يـــتـــمـــكّـــن  حــــتــــى  تــــعــــديــــل  زرّ  إنــــــشــــــاء   -
المستخدمون من التعديل في تغريداتهم 

)لفترة زمنية محدّدة(.
ــيـــة »تـــويـــتـــر« مــفــتــوحــة  - جــعــل خـــوارزمـ
ــكــــان  ــح فـــــي إمــ ــبـ ــيـــث يـــصـ ــحـ المــــــصــــــدر، بـ
البرمجة  ســطــور  على  ــــاع 

ّ
الاط الجميع 

الــتــي تعمل عبرها المــنــصــة، الأمـــر الــذي 
والثقة  الشفافية  مــن  المــزيــد  نحو  يــدفــع 

من قِبَل المستخدمين.
 حرباً على »جيوش الروبوت« 

ّ
- سيشن

Bots، والـــتـــي تــســمّــى أحــيــانــا بــالــذبــاب 
تــروّج  التي  تلك  الإلــكــتــرونــي، وبخاصة 

للعملات المشفرة الاحتيالية.
على  المنصة  اعتماد  تقليل  سيحاول   -
الإعــــانــــات مـــن أجــــل المــــــال، وســيــحــاول 
ربــطــهــا بــعــمــلــة »دوج كـــويـــن« المــشــفــرة 

والتي قال إنها وسيلة دفع ممتازة.
ــال ازدهــــــرت  ــمــ ــون مـــاســـك رجـــــل أعــ ــلــ إيــ
ــال  ــجــ ــكـــــونـــــه رائـــــــــــــداً فـــــــي مــ ــه لـــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ أعــ
ــذا أمـــــر صــحــيــح؛  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وهـــــ
لـــكـــن وجــــــوده فــــي هــــذه المـــرتـــبـــة الـــيـــوم 
مــا كـــان لــيــتــمّ لـــولا الــعــقــود الــحــكــومــيــة 
اللحظات  أشــدّ  فــي  عليها  حصل  الــتــي 
ــا عــلــى  ــ ــاسـ ــ ــه )نـ ــرتـ ــيـ ــــي مـــسـ ــة فـ ــرجــ الــــحــ
له جيش  الرجل  أن  كما  المــثــال(.  سبيل 
يدافعون  »تــويــتــر«،  المــغــرّديــن على  مــن 
بات  وقــد  أمــا  الأخير.  الرمق  عنه حتى 
التواصل  منصات  أكــثــر  إحــدى  يمتلك 
شعبية بعد »تيك توك« و»فايسبوك«، 
رقمية  إعلامية  وسيلة  لــديــه  أصبحت 
ستتيح له توسيع رقعة نفوذ شركاته 
مـــــن »ســــبــــايــــس إكــــــــس« إلـــــــى »تــــســــا« 

وغيرها. و»بورينغ« 

ف الجيش 
ّ
كث

الروسي استهداف 

قوافل الأسلحة 

الغربية إلى كييف

ي وحقيقي« )أ ف ب(
ّ

ر لافروف من أن خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة »جد
ّ

حذ



العالمالعالم

التصعيد. وعلى هذه الخلفية، جاءت 
ــن بــيــنــهــا فــتــح  ــ ــرة، ومـ ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــ ــراراتـ ــ قـ
المـــعـــابـــر، ومـــواصـــلـــة الــســمــاح لــلــعــمّــال 
أعمالهم  إلى  بالوصول  الفلسطينيين 
ة، وأيضاً الامتناع 

ّ
في الأراضي المحتل

عـــن الــــــردّ عــلــى مـــا يــســمّــيــه »تــنــقــيــط« 
ــــف الـــــــصـــــــاروخـــــــي مـــــــن قــــطــــاع  ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــزة، والاكــــتــــفــــاء بــــالــــردّ الاقـــتـــصـــادي  ــ غــ
ت(، فيما دخل قرار منع وصول 

ّ
)المؤق

ــات المــســجــد  ــ ــاحـ ــ ــنـــن إلــــــى بـ ــتـــوطـ المـــسـ
الأقصى حيّز التنفيذ الفعلي. لكن هل 
 ذلك لمنع التصعيد؟ تتأرجح 

ّ
يكفي كل

الإجابة بين عدّة احتمالات لا يخلو أيّ 
فــعــوامــل التصعيد  منها مــن وجــاهــة، 
موجودة، والأمــر نفسه ينسحب على 
لكن  السارية حالياً.  النسبية  التهدئة 

بــن هـــذا وذاك، يــبــدو الــوضــع الأمــنــي 
ــا إلـــى الــحــدّ الـــذي يمكن مــعــه لأيّ 

ّ
هــش

قِبَل الاحتلال أو  »خطأ« عملياتي من 

التصعيد،  نــحــو  يــدفــع  أن  المــقــاومــن، 
لــيــس فــي الــقــدس والــضــفــة والأراضــــي 
ــام 1948 فـــقـــط، بـــل وأيــضــا  المــحــتــلــة عــ
ــبُــت أن 

َ
فــي مــواجــهــة قــطــاع غـــزة، وإن ث
باها.

ّ
الجانبين يريدان أن يتجن

ــنــــاءً عـــلـــى المــــواجــــهــــات الــتــي  ــه بــ ــ  أنـ
ّ

إل
اســــتــــعــــرت فـــــي الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة مــن 
رمضان حول القدس والحرم القدسي، 
فلسطينية  عــمــلــيــات  مــن  سبقها  ومـــا 
مــوجــعــة لــاحــتــال داخـــل أراضــــي عــام 
الفلسطيني  الــتــعــاطــي  وكــذلــك   ،1948
»الحكيم« مــع الأحـــداث عبر مــحــدّدات 
الاحــتــال هذه  المقاومة على  فرضتها 
الـــحـــديـــث عن  يــمــكــن، مـــن الآن،  المـــــــرّة، 
ــل في 

ّ
نــتــائــج لا يــمــكــن إغــفــالــهــا، تــتــمــث

الآتي:

وقــواعــد اشتباك مــا زالـــت حتى الآن 
غير منتهية الحدود والمعالم. ويُعدّ 
 ذريعاً للاحتلال، لا 

ً
هذا الربط فشلا

ما يشمل 
ّ
ة آنية، وإن

ّ
يقتصر على خط

سنوات من السعي لفصل الساحات 
الفلسطينية وتفريقها، بحيث تبقى 
ــعــاتــهــا 

ّ
 ســـاحـــة هــمــومــهــا وتــطــل

ّ
لـــكـــل

وأولــويــاتــهــا. والــفــشــل الإســرائــيــلــي، 
هنا، مركّب ومضاعَف، بالنظر إلى أن 
القدس نفسها هي صلة الوصل بين 
م التحدّي 

ّ
الساحات، الأمر الذي يعظ

أمــام الاحتلال، على رغم رهانه على 
التخاذل العربي في هجمته الأخيرة 

على القدس.
الفلسطينية  السلطة  أن  ثبت  ثالثاً: 
عـــلـــى هـــامـــش الأحـــــــــداث، لـــيـــس لـــدى 
ــــط، بــل  ــقـ ــ الـــنـــخـــبـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـ
فــــي الــــوعــــي الــفــلــســطــيــنــي الــجــمــعــي 
ــــذي ظــهــر فيه  ــا. فــفــي الـــوقـــت الـ أيـــضـ
الــســلــطــة  هـــــــذه  أن  لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
وأجــــهــــزتــــهــــا الأمــــنــــيــــة هـــــي جـــــــزء لا 
أ مـــن بــنــيــة أجـــهـــزة الاحـــتـــال، 

ّ
يــتــجــز

 
ّ

تـــأكّـــد أيـــضـــا أنـــهـــا غــيــر مــعــنــيّــة، إل
عندما  ومــكــرّرة،  باهتة  بيانات  عبر 
الفلسطينية  بالقضية  الأمــر  ق 

ّ
يتعل

ــــدس خــــاصــــة، والــــحــــرم  ــقـ ــ ــة، والـ ــ ــامّـ ــ عـ
بــالأخــص. ومــن هنا، يمكن  القدسي 
الوعي  السلطة سقطت في  إن  القول 
الفلسطيني، حتى لدى مريديها من 
الــذيــن كــانــوا يتماهون معها  أولــئــك 

في الأمس القريب. 
الــــجــــانــــب  أن  أيـــــضـــــا  ثــــبــــت  رابـــــــعـــــــا: 
الإســرائــيــلــي يـــدرك أن لــلــقــوة حـــدوداً 
تمتلك  فــأن  تجاوزها؛  عليها  ر 

ّ
يتعذ

الــقــوة العسكرية لا يعني  مــزيــداً مــن 
أن بإمكانك أن تستحصل مزيداً من 
 إصــــرار 

ّ
الـــنـــتـــائـــج، بــخــاصــة فـــي ظــــل

من   
ّ

المــحــتــل منع  على  الفلسطينيين 
الـــتـــمـــادي فـــي اغــتــصــابــه لــحــقــوقــهــم. 
وهــــنــــا، يَـــظـــهـــر الـــتـــمـــايـــز بــــن خــيــار 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المــتــمــاهــي 
لا يستجلب  والــــــذي  الاحــــتــــال،  مـــع 
 مــزيــداً مــن إهــــدار لــلــحــقــوق، وبــن 

ّ
إل

المــتــعــدّدة،  المــقــاومــة بأشكالها  خــيــار 
والــتــي تــأكّــد أنــهــا قـــادرة، وربّــمــا هي 
ــا أمـــكـــن مــن  فـــقـــط، عـــلـــى تــحــصــيــل مــ
الأدنـــى  الــحــدّ  وفـــي   فلسطيني، 

ّ
حـــق

القضية  على  الضاغط  للظرف  وفقاً 
والبعيد،  الــقــريــب  مــن  الفلسطينية، 
الدفاع عمّا أمكن من حقوق ما زالت 

ين.
ّ
على مهداف المحتل

أوّلًا: تجميد مساعي إسرائيل للتغيير 
فـــــي »الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن« فـــــي الــــحــــرم 
القدسي؛ فلا تقسيم زمانياً أو مكانياً 
ط له، على رغم معاندة 

ّ
كما كان يخط

اللحظة الأخــيــرة. لكن  الاحــتــال حتى 
كبيرة،  فــروقــا  والإلــغــاء  التجميد  بــن 
إذ قـــد تــعــيــد تـــل أبـــيـــب الــــكَــــرّة ثــانــيــة، 
وإن بالتدرّج، فيما ستكون في المرّات 
ــا أن  ــ ــهـ ــ ــثـــر حـــــــذراً، مــــع إدراكـ المــقــبــلــة أكـ
للقوّة حدّاً، مهما علت، عليها مراعاته 
عاتها وفقاً له.

ّ
وتكييف مواقفها وتطل

ثــانــيــا: نجحت فــصــائــل المــقــاومــة في 
ــدّمــــة حــركــتــا  ــقــ ــزة، وفـــــي المــ قــــطــــاع غـــــ
»حــــمــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــامــــي«، 
فــــي ربـــــط الــــســــاحــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــادلات  ــعـ بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، ضـــمـــن مـ
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في  حالياً  السارية  النسبية  التهدئة  رغم  على 

ر 
ّ

ة، لا يبدو أن التصعيد سيتأخ
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

مناسبتان   
َ

إسرائيل تنتظر  إذ  داً. 
ّ

مــجــد برأسه   
ّ

يطل أن  قبل 

بوجه  الفلسطينية  للفاعليات  سنوياً  موعداً  لان 
ّ

تشك

وعلى  »النكبة«.  وذكرى  القدس«  »يوم  وهما  الاحتلال، 

رغم أن تل أبيب تحاول، ما أمكنها ذلك، امتصاص عوامل 

 أن الواقع الأمني بينها وبين المقاومة يبدو 
ّ

التصعيد، إل

 »خطأ« عملياتي أن 
ّ
 الذي يمكن معه لأي

ّ
هشاً إلى الحد

يدفع نحو مواجهة واسعة

بعد مرور عام على انتهاء معركة »سيف القدس«، لم يجد العشرات 

 رئاسة »الأونروا« غرب مدينة 
ّ

رة سوى مقر
ّ

من أصحاب البيوت المدم

الإعمار،  إعادة  في  المماطلة  سياسة  إزاء  غضبهم  عن  للتعبير  غزة، 

والتي تنتهجها إدارة »وكالة غوث وتشغيل اللاجئين«، على الرغم 

من توافر الأموال المطلوبة في أرصدتها

ف:
ّ

إعمار غزة متوق

»الأونروا« تنفض يدها

بت حرب العام 
ّ
تسب

الماضي في تدمير 

أكثر من 700 منزل 

ي
ّ
بشكل كل

ثبت أيضاً أن الجانب 

الإسرائيلي يدرك أن 

ر 
ّ

للقوة حدوداً يتعذ

عليها تجاوزها

دورة تصعيد جديدة تنتظر العدو

ر 
ّ

تل أبيب تتحض

»يوم القدس« لـ

فلسطين

ذ الأونروا رغبة إسرائيلية في إطالة أمد إعادة الإعمار إلى أطول مدى )أ ف ب(
ّ

تنف

نجحت فصائل المقاومة في قطاع غزة في ربط الساحات الفلسطينية بعضها ببعض )أ ف ب(

يحيى دبوق

يــنــتــظــر تـــل أبــيــب تــصــعــيــدٌ واخــتــبــار 
أمنيّان كبيران، من الآن وحتى نهاية 
شهر رمضان. الساحات الفلسطينية، 
ــقــــديــــرات الاحــــــتــــــال، بـــاتـــت  ــتــ وفــــقــــا لــ
مــشــبــعــة بــالــحــوافــز عــلــى اخــتــافــهــا، 
ب، نظراً 

ّ
في فترة حسّاسة جدّاً، تتطل

لــهــشــاشــتــهــا الأمـــنـــيـــة، مــــن تــــل أبــيــب 
ــاع مــا  ــنــ ــتــ ــفــــاء والامــ ــكــ ــن الانــ ــداً مــ ــزيــ مــ
أمكن عن الاحتكاك مع الفلسطينيين، 
ــي الـــــقـــــدس، حـــيـــث مــنــطــلــق  ــ ســـــــــواءً فـ
الــســاحــات  فــي  أو  الــرئــيــس،  التحفيز 
ــام  الأخــــرى الــتــي الــتــحــق بــهــا فــي الأيـ
اللبناني، على رغم  الجنوب  الأخيرة 
تــعــقــيــداتــه ومـــحـــاذيـــره الــخــاصــة. في 
يَبرز »يوم  ر، 

َ
المنتظ التصعيد  خلفيّة 

الـــقـــدس«، المــنــاســبــة الــســنــويــة لتوافد 
الأقــصــى  المــســجــد  إلـــى  الفلسطينيين 
لـــلـــصـــاة فـــيـــه فــــي الــجــمــعــة الأخـــيـــرة 

غزة - يوسف فارس

ــرّ رئـــــاســـــة »وكــــــالــــــة غــــوث  ــ ــقـ ــ أمـــــــــام مـ
ــرب مــديــنــة  ــ وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن« غـ
ـــع المــــئــــات مــــن أصـــحـــاب  ــمَّ غـــــــزة، تـــجـ
ي، في وقفة 

ّ
رة بشكل كل البيوت المدمَّ

احتجاجية على تأخير إعادة إعمار 
الــرغــم  بيوتهم مــن دون مــبــرّر، عــلــى 
من وجود الأموال اللازمة في أرصدة 
ــر مـــــواد الــبــنــاء.  ــوافــ »الأونـــــــــــروا«، وتــ
ورفــع المواطنون لافتات نــدّدوا فيها 
، فيما 

ّ
بتراخي الوكالة في إدارة الملف

أشـــعـــل آخــــــرون الـــنـــار فـــي الإطــــــارات 
ــاطــيــة. رجــــب ســعــيــد، وهــــو أحــد 

ّ
المــط

ــدوا مــنــازلــهــم  ــقــ ــن فــ ــذيــ المــــواطــــنــــن الــ
ــال في  خـــال حـــرب الــعــام المـــاضـــي، قـ
ة 

ّ
حديثه إلــى »الأخــبــار«، إنــه أتــمّ كاف

 
ّ

أن »الأونــروا« التي تتوافر لديها كل
بات إعـــادة الإعــمــار، »لــم تنجز 

ّ
متطل

 شيئاً«. وطالب الوكالة 
ّ

في هذا الملف
 »من أسهم في تأخير 

ّ
بمحاسبة كل

راً 
ّ
عملية الإعمار من دون مبرّر«، محذ

من »موقف صارم للفصائل في حال 
ــمّ الــــبــــدء بــالــعــمــلــيــة«. وكـــانـــت  ــتـ لــــم يـ
لجنة المتابعة في الفصائل الوطنية 
والإسلامية قد أصــدرت بياناً، أكدت 
فيه أن ما يجري من تأخير لا مبرّر 
المتابعة  أثــنــاء  وقــالــت: »فوجئنا  لــه، 
 إعادة 

ّ
 الجهات المعنيّة أن ملف

ّ
مع كل

الإعـــمـــار لأصــحــاب الــهــدم الــكــلــيّ من 
لت وكالة غوث 

ّ
اللاجئين، والذي تكف

وتــشــغــيــل الــاجــئــن بــإنــجــازه، وهــو 
عــة على 

ّ
يضمّ حــوالــي 700 بيت مــوز

يُنجز فيه  لم  القطاع،   محافظات 
ّ

كــل
 

ّ
شيء حتى اللحظة، على رغم أن كل
بات الانطلاق في إعادة الإعمار 

ّ
متطل

ــوال من  ــ مـــتـــوافـــرة، حــيــث دُفـــعـــت الأمــ
ــانـــحـــن وتــــتــــوافــــر المـــــــواد الـــازمـــة  المـ
على  الأشــغــال  وزارة  للبناء، وعملت 
ــيـــات الـــتـــي تـــواجـــه  ــالـ  الإشـــكـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــل ــ حـ

.»
ّ

الوكالة في إدارة الملف
ــق المــتــحــدث الــرســمــي 

ّ
مـــن جــهــتــه، عــل

باسم »الأونــروا«، عدنان أبو حسنة، 
على الوقفة، بإعلانه أنه تمّت الموافقة 
على الــبــدء بــإعــمــار بــيــوت لــقــرابــة 90 
اسماً، مشيراً، في تصريح صحافي، 
رسَل خلال أيام إلى 

ُ
إلى أن الأموال ست

البنوك، من أجل البدء بالإعمار ضمن 
ــى أن  ــ ــو حــســنــة إلـ ــ دفــــعــــات. ولـــفـــت أبـ
 الأضرار الجزئية، 

ّ
الوكالة أنهت ملف

لــــ7 آلاف منزل  إذ قــدّمــت تــعــويــضــات 

مـــن رمـــضـــان. وهــــي مــنــاســبــة كــفــيــلــة، 
والاســتــفــزازات  الكبير  بالحشد  ربطاً 
ــان المـــتـــمـــركـــز فــي  ــقــ ــتــ الـــســـابـــقـــة والاحــ
الــــوعــــي الــفــلــســطــيــنــي، وكــــذلــــك ربّـــمـــا 
بالدفع  في حينه،  الاحــتــال  استفزاز 
نحو تصعيد، سرعان ما قد يتدحرج 
إلــــى مـــواجـــهـــة واســــعــــة. فـــي الــخــلــفــيّــة 
أيــضــا، ثــمّــة مــنــاســبــة ألــيــمــة لا تــغــادر 
ما  ذكـــرى  وهـــي  الفلسطيني،  الــوعــي 
يسمّيه الاحتلال »استقلال إسرائيل«، 
ــــذي  والـ  ،1948 ــام  ــ عـ الــنــكــبــة  ــوم  ــ يـ أي 
ليس  عــوامــل تصعيد،  يحمل سنوياً 
في القدس فقط، بل أيضاً في أراضي 

عام 48 وغيرها من الساحات.
تـــزامُـــن المــنــاســبــتــن، مـــدعـــاة قــلــق لــدى 
الاحــــــتــــــال، الـــــــذي عـــمـــد إلــــــى تــكــيــيــف 
ـــة 

ّ
ــه وســـل ــ اتــ ــراء ــ وجـــــــوده المـــبـــاشـــر وإجــ

حوافزه مع أوامره العسكرية والأمنية، 
وأن  تبعاتهما،  أمــكــن  مــا  ب 

ّ
يتجن كــي 

لا يــكــون هــو نفسه سبباً إضــافــيــا في 

ــيــة الــازمــة للبدء 
ّ
الاســتــعــدادات الــفــن

ــز الـــخـــرائـــط  ــهّـ ــاء بـــيـــتـــه، إذ جـ ــنـ فــــي بـ
ـــــقـــــهـــــا فــــــي نــــقــــابــــة المـــهـــنـــدســـن 

ّ
ووث

وأخـــذ مــوافــقــة الــبــلــديــة، وأنــجــز عقداً 
 له 

َّ
إشــرافــيــا مــع مــهــنــدس، ولـــم يــتــبــق

لــلــبــدء  المـــالـــيـــة  الـــدفـــعـــة  يـــأخـــذ  أن   
ّ

إل
 أنـــه يــنــتــظــر الــخــطــوة 

ّ
فـــي الــبــنــاء، إل

الأخـــيـــرة مــنــذ ســبــعــة شــهــور. وتــابــع 
سعيد: »نسكن في بيت سيّئ، هو ما 
الــحــرب،  اســتــئــجــاره عــقــب  استطعنا 
 

ّ
من دون أثاث، بعدما دمّر القصف كل

ن من طابقين،  مقتنيات منزلنا المكوَّ
ما ماطلت الجهات المسؤولة في 

ّ
وكل

البدء في إعادة البناء، يزداد وضعنا 
النفسي والمعيشي سوءاً«.

بــســام الــفــار، هــو المــتــحــدّث نيابة عن 
أعلن  الوقفة،  في  المشاركة  الفصائل 

ــاوت خــــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــــــضـــــــرّرت بــــشــــكــــل مـ
ى مهمّة صرف بدل 

ّ
الحرب، فيما تتول

الإيجار لأصحاب البيوت التي دُمّرت 
ي، لمــدّة 6 شهور، ثمّ أعادت 

ّ
بشكل كل

 أن 
ّ

ــة شـــهـــور أخــــــرى. إل ــعـ صــــرف أربـ
»اللجنة  منسّق  وهــو  محمود خلف، 
الفلسطينيين«،  لــاجــئــن  المــشــتــركــة 
شدّد على أن المطلوب من »الأونــروا« 
هو وقف المماطلة في إعادة الإعمار، 
والــشــروع فــي دفــع الأمـــوال للعائلات 
ــتــــي دُمّــــــــــرت مـــنـــازلـــهـــا، خــصــوصــا  الــ
الخاصة  المـــوازنـــة  كــامــل  أنــهــا تمتلك 
ــال خـــلـــف، فـــي تــصــريــحــات  ــ بـــذلـــك. وقـ
ــذه المــمــاطــلــة تــحــدُث  صــحــافــيــة، إن هـ
عــلــى رغــــم »عـــــدم مــمــانــعــة إســرائــيــل 
تسديد مبالغ الإعمار للمتضرّرين«، 
غير أن الأخطر، بحسبه، هو أن الدول 
لم  إذا  أموالها  تهدّد بسحب  المانحة 

يتمّ صرفها.
لعة، 

ّ
إزاء ذلــك، أوضــحــت مــصــادر مط

ــثـــهـــا إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن  ــــي حـــديـ فـ

ـــت حــربــا 
ّ
ــد شـــن ــانــــت إســــرائــــيــــل قــ وكــ

على قطاع غــزة في 10 أيــار الماضي، 
اســتــمــرّت طـــوال 11 يــومــا، وتسبّبت 
في تدمير أكثر من 700 منزل بشكل 
ر آلاف المــنــازل الأخـــرى،  ــي، وتــضــرُّ

ّ
كــل

إلــــــى جــــانــــب تـــدمـــيـــر ســـبـــعـــة أبــــــراج 
ســكــنــيــة وعــــشــــرات الـــطـــرق الــرئــيــســة 
 عن استشهاد 

ً
والمرافق العامة، فضلا

، و39 
ً
255 فلسطينياً، بينهم 66 طفلا

اً، وإصابة أكثر من 
ّ
سيدة، و17 مُسن
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علي حيدر

ــص الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن، مايك 
ّ
لــخ

تواجهه إسرائيل  الذي  الرئيس  التحدّي  هرتسوغ، 
صل بإيران، بأن أيّ اتفاق مع الأخيرة لن 

ّ
في ما يت

يكن هناك ردع جادّ  لم  »ما  يضعها في صندوق 
تجاهها«، معرباً عن أمله، في مقابلة مع صحيفة 
قاً 

ّ
الـــردع متحق بــأن يــرى هــذا  »واشنطن بــوســت«، 

»مــــع أو بـــــدون اتــــفــــاق«. أهـــمّـــيـــة هــــذا الــتــشــخــيــص 
 وصــول المــفــاوضــات 

ّ
تنبع مــن كــونــه يــأتــي فــي ظــل

العودة  عقبها إمّا 
َ
ة مفصلية، ست

ّ
النووية إلى محط

أو  الإيــرانــيــة،  الحمراء  الخطوط  الاتــفــاق ضمن  الــى 
تداعياتها  النتيجتين   من 

ّ
ولكل إعلان عن فشلها، 

ل 
ّ
تتمث أيضاً،  الإقليمية.  البيئة  على  الاستراتيجية 

أهمية تقدير هرتزوغ في أنه يتمحور حول إحدى 
الحوار  المطروحة على طاولة منتدى  القضايا  أهمّ 
ــــذي  ــنـــطـــن، وال الاســتــراتــيــجــي بـــن تـــل أبـــيـــب وواشـ
ل هو أحد أعضائه. مع ذلك، ليس تشخيصه 

ّ
يشك

جديداً، بل كان حاضراً منذ السنوات الأولى لولاية 
 2009 عـــام  مــن  اســتــمــرّت  الــتــي  نتنياهو  بنيامين 
إلـــى عـــام 2021، حــيــث اعــتــبــر الأخــيــر، فــي إحــدى 
المناسبات، أنّ المشكلة تكمن في أنّ ايران لا تصدّق 
فــي إشــارة  المتحدة وإســرائــيــل،  الــولايــات  تهديدات 
العسكرية  الــخــيــارات  عــن  بــارتــداعــهــمــا  ثقتها  إلــى 

المباشرة ضدّ منشآتها النووية. 
شيئاً فشيئاً، تعزّز حضور ذلك التقدير، توازياً مع 
تزايد القلق الإسرائيلي من المسار التصاعدي الذي 
تسلكه إيران، وتحديداً بعدما تجاوزت القيود التي 
على خروج  ردّاً  عليها،  الــنــووي  الاتــفــاق  يفرضها 
الــولايــات المــتــحــدة مــنــه وفــرضــهــا عــقــوبــات جــديــدة 
بخطوطها  الأولـــى  تمسّك   

ّ
ظــل فــي  وأيــضــا  عليها، 

الحمراء، وعدم إبدائها أيّ استعداد لتقديم تنازلات 
والعسكرية  النووية  بنشاطاتها  صل 

ّ
تت جوهرية 

 مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا نــفــســهــا 
ّ

ــل ــعــ ــ ــيـــة. ول ــيـــمـ ــلـ والإقـ
ــيــات قــوّة 

ّ
ــل، فــي وجــه مــن وجــوهــهــا، أحــد تــجــل

ّ
تــمــث

الغربي  المعسكر  كان  لما   
ّ

وإل تلك،  الإيرانية  الــردع 
مــســتــعــدّاً لــلــتــفــاوض مــع طــهــران مــن مــوقــع الــنــدّيــة. 
الولايات  أداء  بانتقاد  إسرائيل  جاهر 

ُ
ت هنا،  ومــن 

هذه  بواقعيّة  ماً« 
ِّ
»مُسل كونه  من  انطلاقاً  المتحدة، 

التمسّك  الذي يدفع الأميركيين إلى  الصورة، الأمر 
أو  إيــران  استفزاز  ب 

ُّ
وتجن الدبلوماسي،  بالخيار 

تفعيل الــخــيــار الــعــســكــري فــي وجــهــهــا. وفـــي هــذا 
الإطار، يأتي حديث هرتسوغ ليُعبّر عمّا يدور من 
مداولات بين الجانبَين، ويكشف، كما مواقف بقيّة 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، عــن أنّ الــهــمّ الأســاســي 
اليوم هو كيفية ردع طهران وتحجيمها  أبيب  لتل 
لن يكون ممكناً بمجرّد  داخــل حــدودهــا، وهــو ما 
 إذا استندت الصفقة 

ّ
العودة إلى الاتفاق النووي، إل

فاق أو من 
ّ
إلى قوّة ردع جادّة، مطلوبٍ تحقيقها بات

الإيراني  المــارد  إعــادة  بالإمكان  دونــه، حتى يكون 
إلى القمقم.

ولكون هذه القضية هي الأهمّ التي يتمّ التداول بها 
ــن الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، ســأل وزيــر 

َ
بــن الــطــرف

الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بينت، على هامش »لقاء النقب« 

قبل أسابيع، عن بديله للاتفاق النووي وكيفية منع 
إيـــران مــن امــتــاك الــقــدرة على إنــتــاج ســاح نــووي، 
بعدما بلغ تطوّرها مرحلة يمكنها فيها فعل ذلك لو 
أرادت في غضون أسابيع معدودة. من الواضح أن 
السؤال الأميركي أصاب نقطة الضعف الإسرائيلية 
- والأمــيــركــيــة أيــضــا -، خــاصــة بــعــد فــشــل خطط 
والذي  لة،  المؤمَّ النتائج  السابقة في تحقيق  المراحل 
دفع إسرائيل في هذه المرحلة إلى محاولة تحسين 
صورتها الردعية - ولو نسبياً -، عبر الإعلان عن 
قــدرات جوّية وصاروخية  خطط جهوزية وامتلاك 
نها مــن تــوجــيــه ضــربــات إلـــى إيــــران. مــع ذلــك، 

ّ
مك

ُ
ت

فقد كان بينت صريحاً في جوابه، برمْيه الكرة في 
الملعب الأميركي والغربي؛ إذ أقرّ بأن المسألة تتجاوز 
قـــدرة إســرائــيــل، معتبراً أن ثــمّــة حــاجــة إلــى فــرْض 
المفروضة  تلك  مِــثــل  مِــن  جماعية  قاسية  عقوبات 
راً مــن أنّ 

ّ
على روســيــا بعد غــزوهــا ​​أوكــرانــيــا، مــحــذ

ى تداعيات الاتفاق النووي، 
ّ
إسرائيل هي التي ستتلق

كونه سيتضمّن رفع العقوبات على نحو سيساهم 
في تعزيز اقتصاد إيران ومكانتها الاستراتيجية، 
وســيــكــرّس الــتــكــيّــف الـــدولـــي مــعــهــا بــوصْــفــهــا قــوّة 

إقليمية تفرض سقوفها الخاصة بها.
ــدّم، لــيــســت مـــعـــادلـــة الـــــردع هــذه  ــقــ ــ

َ
ــا ت ــم مـ عــلــى رغــ

صِــفــريــة أو كــامــلــة، كــمــا أنــهــا لــيــســت حــالــة ثــابــتــة 
ــر بــالــعــديــد مــن المــتــغــيّــرات 

ّ
بــالــضــرورة، بــل قــد تــتــأث

أطرافها  أحد  تقديرات  تبديل  في  تساهم  قد  التي 
في  ل  سجَّ

ُ
ت قد  ولــذا،  متفاوتة.  وبنسب  وخياراته، 

ين 
َ
بين طرف المواجهة  من  المقبلة مستويات  المرحلة 

 ذلك بأصل وجود الردع، 
ّ

أو أكثر، من دون أن يخل
كــمــا قــد يــحــاول أحــدهــم تــوســيــع هــامــش المــبــادرة 
والردّ لديه، مع الالتزام بسقوف معيّنة. لكن تجربة 
أكثر من عقدَين أثبتت أن الضربات الموضعية التي 
لــم تنجح في  ــــردع الإيـــرانـــي،  ال تبقى تــحــت ســقــف 
على  خطراً  ل 

ّ
تشك التي  المجالات  في  طهران  كبح 

الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، مــن الــبــرنــامــج الــنــووي 
السياق  وفي  الإقليمي.  النفوذ  إلى  الصواريخ  إلى 
لم  أمــيــركــي  أيّ رئــيــس  ــحــضــر حقيقة أن 

َ
ت نــفــســه، 

ــي خـــيـــار درامـــاتـــيـــكـــي عــســكــري 
ّ
يـــجـــرؤ عــلــى تــبــن

مــبــاشــر ضــدّ المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة. ومــع أنّ 
ز فــي هــذه المرحلة ضدّ 

ّ
أكــثــر مــا تترك الانــتــقــادات 

 أنّ الواقع الذي تدركه مؤسّسة 
ّ

إدارة جو بايدن، إل
الأميركية  الإدارات   

ّ
كل أنّ  هو  الإسرائيلية،  القرار 

بت الــخــيــار الــعــســكــري المــبــاشــر بــوجــه إيـــران، 
ّ
تجن

بدءاً من جورج بوش، مروراً بباراك أوباما وحتى 
دونالد ترامب )باستثناء اغتيال قائد »قوّة القدس« 
 إلى الإدارة الحالية، وهو 

ً
قاسم سليماني(، وصولا

ر إلى أنّ هذا الارتداع ليس مسألة ظرفية، 
ّ

ما يؤش
ما هو قرار المؤسّسة الأميركية بالاستناد إلى 

ّ
وإن

لم  الفشل  فــإنّ  وهكذا،  والــجــدوى.  الكلفة  تقديرات 
ــــذي نجحت  يــقــتــصــر عــلــى الـــطـــرف الإســرائــيــلــي ال
إيران وحلفاؤها في فرْض طوق صاروخي حوله 
الطرف  أيضاً  بــل شمل  غــزة،  إلــى  لبنان  مــن  يمتدّ 
الأميركي الذي لم تنجح جميع سياساته، بما فيها 
الحرب الاقتصادية غير المسبوقة، في ثني طهران 

عن ثوابتها.

راوح مأزقها
ُ

إسرائيل ت

الصفقة النووية لن تردع إيران

»الأونروا ليست سوى جهة تنفيذية 
لــة  تــخــضــع لــــقــــرارات الـــجـــهـــات المــمــوِّ
والمــانــحــن، وهــي فــي مماطلتها في 
إسرائيلية  رغبة  ذ 

ّ
تنف  ،

ّ
المــلــف إنجاز 

ــار إلــى  ــمــ فـــي إطـــالـــة أمــــد إعــــــادة الإعــ
ــدّثــــت المــــصــــادر  أطـــــــول مــــــــدى«. وتــــحــ
ذاتـــهـــا عـــن وجــــود تــبــايــن فـــي الـــرؤى 
في شأن الآلية التي ستتمّ بها إعادة 
الإعـــمـــار، إذ تــرفــض إســرائــيــل الآلــيــة 
المعروفة، القائمة على تقديم الأموال 
ة 

ّ
ى بدوره كاف

ّ
إلى المواطن، الذي يتول

ية. كما لفتت إلــى وجود 
ّ
الأمــور الفن

ــيــــب، ومــعــهــا  ــل أبــ عـــراقـــيـــل عـــمـــدت تــ
ــة، إلــــــى وضــعــهــا  ــحــ ــانــ ــم المــ ــواصــ ــعــ الــ
ــرة  المــدمَّ البيوت  أصــحــاب  يُجبر  بما 
قة 

ّ
المتعل التفاصيل  ة 

ّ
كاف تقديم  على 

بــالــبــنــاء الــجــديــد، مـــن الــخــرائــط إلــى 
المـــــهـــــنـــــدس المــــــشــــــرف وصــــــــــــولًا إلــــى 
ــيــــت وعــــــــدد الـــطـــبـــقـــات  ــبــ مــــســــاحــــة الــ
ومكانه بالتحديد، وهو ما يسهم في 
تأخير الحصول على الموافقات التي 
يتمّ بموجبها صرف الدفعات المالية.

مع وصول المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى مرحلة حاسمة، 

تتتابع التقديرات الإسرائيلية في شأن ما سيعقبها، خصوصاً إذا ما أفضت 

 حقيقة 
ّ

إلى إحياء اتفاق عام 2015. في هذه الحالة، تعتقد تل أبيب أن

ز، مع ما سيعنيه ذلك من تداعيات لن تقتصر 
ّ
تعز

َ
»اللاارتداع« الإيرانية ست

تها
ّ

 لتشمل البيئة الإقليمية برم
ّ

على الداخل الإيراني، بل ستمتد

إضاءة
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عاد، في الأيام الأخيرة، دير السلطان 
ــــوار مــديــنــة الــقــدس  ــل أسـ الـــواقـــع داخــ
القبطية  للكنيسة  والمملوك  القديمة، 
ــرّة  الأرثـــوذوكـــســـيـــة، إلــــى الـــواجـــهـــة مـ
أخـــرى، عقب إقـــدام رهــبــان إثيوبيّين، 
كبير  إثيوبي  رفــع علم  مــجــدّداً، على 
فــــوق أبــنــيــتــه، بــالمــخــالــفــة لــتــفــاهــمــات 
التوصّل  جــرى  إسرائيلية   - مصرية 
الـــجـــاري، لتفادي  الــعــام  إلــيــهــا مطلع 
ـــو الاحـــتـــفـــالات الــديــنــيــة، 

ْ
تــعــكــيــر صـــف

بـــحـــســـب مــــصــــادر كــنــســيــة مـــصـــريـــة. 
ــائــــق  ــة الــــوثــ ــ ــجّـ ــ ــــى رغـــــــم قـــــــــوّة حـ ــلـ ــ وعـ
القبطية،  الــكــنــيــســة  لـــدى  الــتــاريــخــيــة 
للدير )منذ  إدارتها  وثبوت استدامة 
 335 عــام  فــي  القيامة  كنيسة  تشييد 
ــيـــث حــــضــــرت الـــكـــنـــيـــســـة المـــصـــريـــة  حـ
وقائع تدشينها، وحصلت، مثل بقيّة 
الأخـــرى،  القديمة  المسيحية  المــذاهــب 
على مكان مخصّص لها في القدس( 
منذ نهاية القرن الـــ7، عقب منح عبد 
لها،  ملكيّته  مـــروان صكوك  بــن  الملك 
ـــ12  والــتــي ثــبّــتــهــا لاحــقــا فــي الــقــرن الـ
 رفـــض 

ّ
ــإن ــ ــــي، فــ ــــوبـ ــــاح الــــديــــن الأيـ صـ

ــيـــة المــتــعــاقــبــة  ــلـ ــيـ الـــســـلـــطـــات الإســـرائـ
تــطــبــيــق قــــرار المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
بـــقـــانـــونـــيّـــة   1971 عــــــام  ــي  ــ فـ ــيـــا  ــلـ الـــعـ
بل  لــلــديــر،  القبطية  الكنيسة  مُــلــكــيّــة 
وحــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز الــصــات مع 
إثيوبيا، على خلفية ارتباط عقائدي 
أسطوري في هذا السياق يرجع إلى 
قــصــة الــنــبــي ســلــيــمــان ومــلــكــة ســبــأ، 
الــنــزاع الإثيوبي - المصري  وتــواصــل 
، يــتــرك الــبــاب مفتوحاً 

ّ
فــي ذلــك المــلــف

أمـــام التصعيد المــتــكــرّر لــهــذه الأزمـــة، 
ر إلى استمرارها كورقة جذب 

ّ
ويؤش

وضغط في سياسات إسرائيل تجاه 
 من إثيوبيا ومصر. 

ّ
كل

الرواية المصرية 

مبادرة  عن  المصرية  الرواية  تتحدّث 
ــــن، قــــبــــل نــحــو  ــيّـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــان الإثـ ــ ــبـ ــ ــــرهـ الـ
ثــاثــة أعـــــوام، إلـــى رفـــع عــلــم إثــيــوبــي 
كبير فــوق مباني الــديــر الــذي يشغل 
ســطــح كــنــيــســة الــقــيــامــة فـــي الــقــدس 
)قــرب  مــربــع  متر   1800 على مساحة 
الــغــربــي للمسجد الأقــصــى(،  الــجــدار 
ــنـــهـــم لـــكـــســـب وضــــع  ــة مـ ــاولــ ــحــ فـــــي مــ
داخله، على رغم حُكم المحكمة العليا 
الكنيسة  بــمُــلــكــيــة  ــبــــاتّ  والــ الــنــهــائــي 
الأرثـــوذوكـــســـيـــة الــقــبــطــيــة لـــه )ضــمــن 
مــجــمــوعــة مــــن المــمــتــلــكــات الــكــنــســيــة 
داخل القدس القديمة(. وعلى خلفية 
ــا، دعـــت  ــنـــويـ ــذا الـــتـــحـــرّك سـ ــ ــكــــرار هـ تــ
)بدعم  القدس  في  الكنسية  القيادات 
الــوجــود  ذات  الأرمــنــيــة  الكنيسة  مــن 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي المـــديـــنـــة( الــســلــطــات 
إلى  الــجــاري  نيسان  في  الإسرائيلية 
تــطــبــيــق حُـــكـــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ولا 
ب سوى تكوين 

ّ
 ذلك لن يتطل

ّ
سيّما أن

ــن المــــصــــريّــــن والإثـــيـــوبـــيـــن  لــجــنــة مــ
لــتــحــديــد كــيــفــيــة تــنــفــيــذ هــــذا الــحــكــم، 
حسب الأنبا أنطونيوس. وقد وقعت 
ــــداث الأخـــيـــرة )الاشــتــبــاكــات بين  الأحـ
ــيـــن(  ــيـــوبـ الــــرهــــبــــان المـــصـــريـــن والإثـ
ــــن  ــــؤولـ ــــسـ عـــــلـــــى رغــــــــــم اســــــتــــــبــــــاق مـ
كــنــســيّــن مــصــريــن احــتــفــالات »أحـــد 
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــة المــ ــلـ ــمـــقـــابـ الــــســــعــــف« بـ
لــشــرطــة الــقــدس وعـــدد مــن مسؤولي 
ــة مــــطــــلــــع الــــــعــــــام الــــــجــــــاري،  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
ــلـــوات بـــهـــدوء،  لــضــمــان أن تـــتـــمّ الـــصـ
ـــيـــهـــم تـــطـــمـــيـــنـــات مــــن الـــجـــانـــب 

ّ
وتـــلـــق

الإســرائــيــلــي بــتــلــبــيــة مــطــلــبــهــم. وفــي 
أعــقــاب الاشــتــبــاكــات، أمــــرت الــشــرطــة 
العلم  بإنزال  الإثيوبيين  الإسرائيلية 
الــــذي رفـــعـــوه، وأبــلــغــتــهــم فــي المــقــابــل 
بــأنــهــا ســتــطــلــب مـــن المــصــريــن إزالــــة 
رسم العلم الرسمي لبلادهم. وبينما 
ــبــة الـــرهـــبـــان الإثــيــوبــيّــن 

َ
تــبــرز مــطــال

ــة المــــســــألــــة«، فــي  ــويـ »تـــسـ الـــشـــرطـــة بــــ
ـــر إلـــى وجــــود تطمينات 

ّ
مـــا قـــد يـــؤش

تعمل  الإثيوبي،  للجانب  إسرائيلية 
حصر  وضــع  على  القبطية  الكنيسة 
القدس )إضافة  دقيق لممتلكاتها في 
إلــــــــى عــــــــدد مــــــن المــــــــــدن الأخــــــــــــرى فــي 
ة( بهدف مواجهة أيّ 

ّ
فلسطين المحتل

جهود للاستيلاء عليها، ومن أبرزها 
ــر الــســلــطــان )الـــــذي يـــضـــمّ كنيسة  ديــ
المــخــلــوقــات  ومــذبــح  المـــاك ميخائيل 
الحيّة الأربـــع(، وديــر القديس جورج 
)قـــرب بـــاب يــافــا فــي الــقــدس القديمة 
ـــجـــه مــــن الـــقـــدس 

ّ
ــلـــى الـــطـــريـــق المـــت وعـ

المــلــكــة هيلانة  أريـــحـــا(، وكنيسة  إلـــى 
القبطية الأرثوذوكسية )وهي كنيسة 
هيلانة  القديسة  كنيسة  غير  أخـــرى 
المــمــلــوكــة لـــأرمـــن ويـــقـــع فــوقــهــا ديــر 
ــلـــطـــان(، وكـــلـــيـــة ســـانـــت أنــتــونــي  الـــسـ
البطريركية  مجمع  )داخــــل  القبطية 

القبطية بالقدس(.

عات الكنيسة الإثيوبية 
ّ
تطل

ت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية 
ّ
ظل

تــابــعــة إداريــــــا لــكــنــيــســة الإســكــنــدريــة 
للميلاد حتى  الــرابــع  الــقــرن  الأمّ منذ 
 الأولــى لم 

ّ
عــام 1959، مع ملاحظة أن

ل 
ّ
تمث المبكرة  الــســنــوات  تلك  فــي  تكن 

مــؤســســة واضـــحـــة المـــعـــالـــم بـــقـــدر ما 
كــانــت ذات صفة رمــزيــة. ووقــعــت من 
حين إلى آخر محاولات من الجماعة 
الـــكـــنـــســـيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة لــتــغــيــيــر هـــذا 
الــتــرتــيــب، ونــجــحــت إحـــداهـــا فــي عــام 
1929 فـــي دفــــع كــنــيــســة الإســكــنــدريــة 
إثيوبيين  أســاقــفــة  أربــعــة  إلـــى تعيين 
»أبونا« المصري. ولاحقاً،  كمعاونين لـ
إثيوبي رئيساً  أوّل أسقف  تــمّ تعيين 
لــلــكــنــيــســة الإثـــيـــوبـــيـــة، وهــــو »أبـــونـــا 

»أبونا«  باسيل« في عام 1950 خلفاً لـ
الإمبراطور  تــوجّــه  وعندما  المــصــري. 
زيــارة  في  الإثيوبي، هيلا سيلاسي، 
 1959 حــزيــران  فــي  للقاهرة  تاريخية 
المصرية،  الكنيسة  قـــادة  خلالها  زار 
كــانــت الــكــنــيــســة الإثــيــوبــيــة قـــد نــالــت 
 بــالاتــفــاق عــلــى قيام 

ً ّ
وضــعــا مــســتــقــا

الاعتراف  مع  الإثيوبية،  البطريركية 
لكنيسة  الشرفية  السيادة  باستمرار 
إريتريا  الإسكندرية. وعقب استقلال 
شنودة  للبابا  طلباً  قــدّمــت   ،)1993(
وحصلت  الــذاتــي،  للاستقلال  الثالث 
بــه  ــرفـــت  ــتـ ــــام 1994، واعـ فــــي عـ عــلــيــه 

الكنيسة الإثيوبية في عام 1998. 
قلب هذه  في  الدير  وحضرت مسألة 
ــرة 

ّ
الـــعـــاقـــة المـــمـــتـــدّة فـــي فـــتـــرة مــتــأخ

ز الـــــروايـــــة 
ّ
ــنــــهــــا، مـــــا يـــــعـــــز نـــســـبـــيـــا مــ

بابا  وبحسب  كــامــل.  بشكل  القبطية 
ــة الـــحـــالـــي، تــــواضــــروس  ــنـــدريـ ــكـ الإسـ
الـــثـــانـــي، ويـــدعـــمـــه فـــي ذلــــك الــتــاريــخ 
وليس  الإثيوبية  للكنيسة  الحقيقي 
تاريخها القائم على لبس في ترجمة 
كلمة إثــيــوبــي بــالــكــتــاب المـــقـــدّس إلــى 
»أسْود« بشكل عام وليس »إثيوبياً«، 
 الرهبان الإثيوبيين أقاموا للمرّة 

ّ
فإن

الأولـــــى فـــي الـــديـــر ضــيــوفــا عــلــيــه في 
لممتلكاتهم  تــركــهــم  بــعــد   ،1654 عـــام 
ــع الــضــرائــب  بــســبــب عــجــزهــم عـــن دفــ
ــذاك.  ــنــ ــيــ ــلـــطـــات الـــعـــثـــمـــانـــيـــة حــ ــلـــسـ لـ
واســتــمــرّ الإثــيــوبــيــون فـــي الـــديـــر في 
ضـــيـــافـــة الأقــــبــــاط حـــتـــى عـــــام 1820، 
ــيــــاء عــلــيــه.  ــتــ ــا حـــــاولـــــوا الاســ ــنـــدمـ عـ

العقود الأخــيــرة وقــوف  فــي  ودعَمهم 
ــهــم 

ّ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي صــف

الشرطة  قــوات  استيلاء  بعد  )خاصة 
أكثر من  الدير قبل  الإسرائيلية على 
نــيــســان 1970،  فــي 25  عــامــا  خمسين 
الإثيوبيين  للرهبان  إيّــاه  وتسليمها 
فـــيـــمـــا كــــانــــت مـــصـــر تــــخــــوض حـــرب 
ــا  ــ ــزاف ضــــــدّ إســـــرائـــــيـــــل(. أمّـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــذكــر، من 

َ
ت فإنها  الإثيوبية  الــروايــات 

قبل  ــة  ــ ـ
ّ
دال وثـــائـــق  أيّ  امــتــاكــهــا  دون 

ــقــــرن الــــــــ19 تـــحـــديـــداً، أن  مــنــتــصــف الــ
»جميع الرهبان الإثيوبيين في الدير 

ــام 1838 بسبب  عــ فـــي  لـــقـــوا حــتــفــهــم 
ــاط  ــبـ الأقـ الـــرهـــبـــان  ــون«، وأن  ــاعــ ــطــ الــ
ــوا مــن حينها وحــدهــم فــي الــديــر 

ّ
ظــل

الــبــطــريــركــيــة الأرمــنــيــة  بتصريح مــن 
التقليدية  »الحامية  بأنها  المــعــروفــة 
القدس«،  في  والمصريين  للإثيوبيين 
وبـــــدأ الــــصــــراع الإثـــيـــوبـــي - الــقــبــطــي 
على أحقية شغل الدير بعدها بثلاثة 
أعـــوام )1841(، مــع وصـــول مجموعة 
القدس.  إلــى  الإثيوبيين  الرهبان  مــن 
وتــمــكّــن الإثــيــوبــيــون لاحــقــا مــن شــراء 
أن  إلــــى  الـــقـــدس،  فـــي  مـــنـــازل وأراضٍ 
عــام  الــعــثــمــانــيــة  الــســلــطــات  منحتهم 
طـــلـــق عليه 

ُ
أ المــديــنــة  فـــي  1905 جــــزءاً 

اســم »حـــارة الأحـــبـــاش«. ويمكن فهم 
هذه الخطوة - في سياقها التاريخي 
- على خلفية ما حظي به الإثيوبيون 
من دعم روسي وفرنسي في نزاعهم 
المــتــكــرّر مــع الأقـــبـــاط مــنــذ عـــام 1893، 
ــســاقــا مـــع نــزوعــهــم لــدعــم »تــوفــيــق 

ّ
ات

بـــك« )المـــتـــصـــرّف الــعــثــمــانــي حــيــنــذاك 
لمــديــنــة الــقــدس الــشــريــف والمــتــعــاطــف 
مع الأحباش ضدّ الأقباط المصريين(. 

خلاصة

ــنـــدريـــة رؤيــــة  ــكـ ــى كــنــيــســة الإسـ
ّ
تــتــبــن

كانت  فلسطين  مسألة   
ّ
أن خلاصتها 

ولا تـــزال حــاضــرة فــي ضميرها عبر 
زهــا 

ّ
جــهــود آبــائــهــا وبــطــاركــتــهــا. وعــز

ــرّر مــــن »مــجــلــس  ــكـ ــتـ فــــي ذلـــــك دعـــــم مـ
ــائــــس الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط« الــــــذي  ــنــ كــ
ــرّة انــتــهــاك الــشــرطــة  ــ دان أكـــثـــر مـــن مـ
ــة »لـــجـــمـــيـــع المـــعـــاهـــدات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــات ومـــقـــتـــضـــيـــات حـــقـــوق  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ والاتــ
ــــون الـــــدولـــــي عــلــى  ــانـ ــ ــقـ ــ الإنـــــســـــان والـ
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات« فـــي مـــا يــخــصّ 
الــتــعــامــل مــع الــرهــبــان المــصــريــن في 
 الدير »أرض 

ّ
دير السلطان، مؤكداً أن

ــل مــديــنــة الـــقـــدس، وأن  ــ مــصــريــة داخـ
الــدولــة المصرية بذلت جــهــوداً كبيرة 
«، بحسب تصريحات 

ّ
المــلــف فــي هــذا 

ناقض 
ُ
وت الثاني.  تواضروس  للبابا 

الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة هــــذا الــتــصــوّر، 
ضح في رفض السلطات 

ّ
على نحو ات

الكنيسة  قــيــام  المــتــكــرّر  الإســرائــيــلــيــة 
القبطية بأعمال ترميم للدير، بحجّة 
أنها من اختصاص الأولى. كما يمكن 
تفسير الموقف الإسرائيلي في سياق 
للرابطة  التقليدية  اليهودية  الـــرؤى 
ــا، كـــأوثـــق  ــيــ ــيــــوبــ ــع إثــ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة مـ
حليف أفــريــقــي لإســرائــيــل عــلــى مــدار 
التقليدي  المــاضــيــة، والــنــهــج  الــعــقــود 
على  تقوم  تواريخ  بمأسسة  المرتبط 
الأســاطــيــر وتــكــريــســهــا والــتــفــســيــرات 
النهاية  في  وتفيد  المتوارثة،  الدينية 
القدس،  لتاريخ  اليهودية«  »الــروايــة 
ز - ضمن جهود أخرى - صورة 

ّ
وتعز

ــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــيــ ــوبــ ــيــ الـــكـــنـــيـــســـة الإثــ
بالمخالفة  الأمّ،  الأفــريــقــيــة  الــكــنــيــســة 

لحقائق التاريخ.
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◄ إعلانات رسمية  ►

فقرة حكمية 
تدعو محكمة بداية النبطية المستدعى 
اسكندر وجورجات وجوزفين  ضدهم: 
ــد مــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة  قــيــصــر راشــ
لاستلام صورة الحكم الصادر بتاريخ 
2020/31/ش  بـــــرقـــــم   2020/4/28
والقاضي بإعلان عدم قابلية العقارين 
رقم /1078/ و /1087/ منطقة جديدة 
العينية  للقسمة  الــعــقــاريــة  مرجعيون 
أساس  على  العلني  بالمزاد  وطرحهما 
ــــى مــبــلــغ  ــدة الأولــ ــزايـ ــالمـ ــطـــرح بـ ســعــر الـ
/380160/ دولار أمريكي أو ما يعادله 
ــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــتـــاريـــخ الـــطـــرح  ــلـ ــالـ بـ
مــنــطــقــة   /1078/ ــار  ــقـ ــعـ ــلـ لـ بـــالـــنـــســـبـــة 
جــديــدة مــرجــعــيــون ومــبــلــغ /338580/ 
دولار أمــيــركــي أو مــا يــعــادلــه بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة بـــتـــاريـــخ الـــطـــرح بــالــنــســبــة 
جــــديــــدة  مــــنــــطــــقــــة   /1087/ ــار  ــقــ ــعــ ــلــ لــ
مــرجــعــيــون وتـــوزيـــع الــثــمــن فــيــمــا بــن 

الشركاء 
- تضمين الفرقاء الرسوم والنفقات كل 
مدور  رقم  بالاستدعاء  بحسب حصته 
114/ش/2020 والمقدم من المستدعيين: 
المحامي  بوكالة  البقاعي  وريما  عماد 

مكروس.  طعمة 
30 يوماً مهلة الاستئناف 

القلم: فاطمة فحص  عن رئيس 
الذياب  الكاتب: حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب زياد ريمون الحاج بصفته مشتري 
سند بدل ضائع للعقار 203 طنبوريت 

بإسم ريمون فارس الحاج. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب أحــمــد محمد ضــاهــر وكــيــل سكنه 
ذيب فارس بصفتها مشترية سند بدل 
تفاحتا بإسم فوزي  للعقار 615  ضائع 

حسن الحاج. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــــلــــب عــــمــــاد مـــســـلـــمـــانـــي لمــــوكــــلــــه عــلــي 
إبراهيم بــدوي سند بــدل ضائع للعقار 

535 دير قانون رأس العين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في صور 
محمد  جميل  لموكله  فــيــاض  علي  طلب 
بدوي سند بدل ضائع للقسم 6 بلوك أ 

من العقار 1317 برج الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

آمــال بركات  طلب علي مسلماني وكيل 
ــبـــواب سند  لمــورثــهــا رضـــــوان مــوســى الـ

بدل ضائع للعقار 1164 برج الشمال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب مـــحـــي الــــديــــن درويــــــــش الـــظـــريـــف 
ســنــدات بــدل ضــائــع لــأقــســام 5 – 6 – 7 

– 8 – 9 و12 للعقار 832 و831 بقسطا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب قاسم فاخوري لموكله حسن أحمد 

مــحــســن ســنــد بــــدل ضــائــع لــلــعــقــار 870 
عيتيت. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب محمد عــبــدالــلــه وكــيــل آســيــا واكــد 
نشار لمورثها واكد حسن نشار سندات 
للعقارات 788 و763 و1073  بدل ضائع 

عيتيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــره مــهــنــا  ــ ــيـــل زهــ ــامـــر بــنــجــك وكـ طـــلـــب عـ
بدل  مهنا سند  يوسف  ســارة  لموكلتها 

ضائع للعقار 587 جبال البطم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عباس جشي وكيل حسين رميتي 
بصفته مشتري سند بدل ضائع للمالك 
عــرفــات عــبــد الــلــطــيــف حــريــري بالعقار 

15/303 مجادل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
ــيــــاس روحــــانــــا إثـــبـــات  طـــلـــب بـــطـــرس الــ
بياناته الشخصية في العقارات 92 - 94 

- 88 بصليا العقارية. 
للمعترض 20 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
طـــلـــب عـــلـــي إبـــراهـــيـــم بـــالـــوكـــالـــة إثـــبـــات 
بيانات المرحوم علي أحمد إبراهيم في 

العقار 175 الريحان. 
للمعترض 20 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

قنديل لموكله محمد  أحمد  طلب محمد 
ــدار ســنــد بــدل  ــ ســمــيــح حــســن مــحــمــد غـ
و7/2299   2/2299 لــلــعــقــاريــن  ضـــائـــع 

الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 
وســــمــــا ســــمــــوري كــــل مــــن مــــريــــم خــلــيــل 
اللطيف وصباح  ورائـــف وعبد  حــاوي 
وعطاف ونعمات سعيد يوسف حلاوي 
الى  الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهولي 
الحكم  عن  نسخة  المحكمة لاستلام  قلم 
المقام   2022/4/7 تــاريــخ   2022/40 رقــم 
ــا والــــــذي قضى  مـــن حــســن مــحــمــد رضــ
باعتبار العقار رقم 565 الشعيتية غير 
قابل للقسمة عيناً وطرحه للبيع بالمزاد 
ــرة الــتــنــفــيــذ المختصة  ــ الــعــلــنــي أمــــام دائـ

وذلك خلال شهر من النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

لمــنــاســبــة مـــرور أســبــوع عــلــى وفــاة 
الغالية  فقيدتنا  عليها  المــأســوف 

المرحومة
الحاجة نهاد مصطفى زيدان

)أمّ حسن(
أرملة المرحوم الحاج حسين حسن 

جعفر
ــر نــقــابــة  ابـــنـــاهـــا: حـــســـن )أمــــــن ســ
أصــحــاب مــحــطــات المــحــروقــات في 

لبنان(
ــة جــاتــو  ــركـ ــام شـ ــ مــحــمــد )مــــديــــر عـ

بتروليوم(
صهراها: عدنان حويجي وحسين 

إسماعيل
ـــــقـــــبـــــل الـــــــتـــــــعـــــــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة 

ُ
ت

الـــتـــخـــصّـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
)للرجال  البيضاء  الرملة  بــيــروت، 
والنساء( اليوم الأربعاء الواقع فيه 
27 نيسان 2022 من الساعة الثالثة 

حتى الساعة السادسة مساء.

إعلانات

كلمات متقاطعة

1- صحراء في أوستراليا – طائر وهمي كبير – 2- من معالم تركيا السياحية – 
اللهيب  العظام – 4- سيدة – أصابهم  الكلب  3- مؤسس رومــا الأســطــوري – لعق 
من شدة النار – 5- ماركة سيارات – آلة موسيقية – 6- مدينة في بورما – 7- من 
الحيوانات – متشابهان – 8- للندبة – أرمي الشراب من فمي – أبعد الموظف نهائياً 
عن عمله – 9- للإستدراك – بهيمة – 10- يصوّت الضفدع – إسم موصول – رسول 

أفقيا

1- زعيم سوري راحل – 2- مدينة يابانية كانت عاصمة البلاد سابقاً – ضمير متصل 
– 3- كامل ومنجز – خاط الثوب بإستعمال آلة الخياطة – من الحشرات تمتص دم 
الإنسان – 4- طمّاع – ماركة غالات – 5- عائلة لاعب ومدرّب كرة قدم ألماني سابق – قبر 
نسب إليه بعض 

ُ
الفرعون – 6- يوسّعان المكان – رجل أسطوري إشتهر بالحماقة ت

النوادر – 7- للتفسير – من أسماء النسر – 8- سلالة من البربر أسست دولة إسلامية 
في المغرب – 9- اليوم التالي – من أنواع الغناء – 10- خفية – مواطن عربي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هوغو تشافيز – 2- يال – مرصبان – 3- ريال – حبر – 4- عاهد – 5- كد – شاه – 6- 
لبيب – الرجل – 7- الألب – رس – 8- وحل – كي – 9- نبوغي – صخر – 10- يدخرّ – حس 

أفقيا

1- هيراكليون – 2- واي – دب – حبْس – 3- غلام – يالو – 4- شبل – غيّ – 5- تمّ – لا – أكيد – 
6- شرح – هالي – 7- إصبع – لب – صرّ – 8- فبراير – أخ – 9- يا – جرّ – رُح – 10- زنود الست

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4013شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رينيه ديكارت 
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فنان مسرحي لبناني إشتهر في الكوميديا والكتابة والإخراج. نال عدد 
الفنيّة  ومسيرته  مسرحياته  مجمل  على  والــــدروع  التقدير  جــوائــز  مــن 

الإبداعية 
1+5+2+9+6 = مدينة مغربية ■ 4+8+6+3+9 = دولة عظمى ■ 10+7+11 

 الجرس
ّ

= يدق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

نتائج اللوتو اللبناني 

7142226303536

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1999 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 7 - 14 - 22 - 26 - 30 - 35 

الرقم الإضافي: 36
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
546,891,540 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 3 شبكات
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 182,297,180 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 141,224,400 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

8,307,318 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
141,224,400 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 771 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

183,170 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 358,080,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11,190 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 3,252,254,099 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1999 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 30825
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0825.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 825.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 25.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1221 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 865
• يومية أربعة: 4190

• يومية خمسة: 45073

ى كنيسة 
ّ
تتبن

الإسكندرية رؤية 

خلاصتها أن مسألة 

فلسطين كانت ولا تزال 

حاضرة في ضميرها

تعمل الكنيسة القبطية على وضع حصر دقيق لممتلكاتها في القدس )أ ف ب(

قضية

أزمة دير السلطان

ناكف الكنيسة القبطية
ُ

إسرائيل ت

تعود إلى الواجهة، 

داً، أزمة دير السلطان 
ّ

مجد

ع عليه بين 
َ

المتناز

ين الإثيوبية 
َ

الكنيست

 
ّ

والمصرية، في ظل

تقاعس إسرائيلي عن 

ت 
ّ
إيجاد تسوية للأزمة تثب

كم المحكمة العليا 
ُ

ح

ة 
ّ

لكي
ُ

ة م
ّ

القاضي بقانوني

الكنيسة القبطية للدير. 

ى الأخيرة 
ّ
وفيما تتبن

 مسألة 
ّ

رؤية خلاصتها أن

فلسطين كانت ولا تزال 

حاضرة في ضميرها عبر 

جهود آبائها وبطاركتها، 

ناقض الرؤية الإسرائيلية 
ُ

ت

ر، وذلك في 
ّ

هذا التصو

سياق الرؤى اليهودية 

التقليدية للرابطة 

التاريخية مع إثيوبيا، 

كأوثق حليف أفريقي 

لإسرائيل على مدار 

العقود الماضية
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»جزيرة غمام«: أمثولة معاصرة تمزج  التاريخ بقصص الأنبياء

»رانيا وسكينة«: اضحك على الصراع الطبقي

الجزيرة  أهــل  يعلمها  كما  الــدرامــا 
المــنــعــزلــون عـــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
فلا يعنينا كثيراً ما يحدث خارج 
 مــا يهمّنا هو 

ّ
حـــدود الــجــزيــرة. كــل

ما قد يفعله »طــرح البحر«، هؤلاء 
الجزيرة  إلى  لوا 

ّ
تسل الذين  الغجر 

ذات يوم، كغزاة في هيئة شحاذين، 
رائــــع  )أداء  ــــدون«  ــلـ ــ »خـ وزعـــيـــمـــهـــم 
لطارق لطفي(، الشيطان الذي جاء 
الذي  عرفات،  الشيخ  على  ليقضي 
ــأداء  يـــرمـــز إلــــى الــنــقــاء والـــتـــقـــوى بــ

استثنائي لأحمد أمين. 
 عــدوّه الوحيد على 

ّ
يُــدرك خلدون أن

الجزيرة هو عرفات، ربما لأنه أنقى 
 لا وجـــود لــه إلا 

ّ
ســكّــانــهــا، ويُــــدرك أن

فــــي عـــــدم وجــــــود عــــرفــــات: »عــلــشــان 
خلدون يعيش لازم عرفات يموت«.

في لحظة دخوله الجزيرة، نصحته 
عــــجــــوز الـــغـــجـــر: »طــــاطــــي وبـــعـــديـــن 
إخــربــهــا وفـــي الآخـــر أمــلــكــهــا«. بدقة 
مــتــنــاهــيــة، يــســيــر خــلــدون وفـــق هــذه 
ويخنع  »يطاطي«  بــأن  يبدأ  الخطة. 
ــق أهـــل الــجــزيــرة، ثم 

ّ
ــل ويــتــمــل

ّ
ويــتــذل

يـــدخـــل مـــرحـــلـــة الـــتـــخـــريـــب وتــألــيــب 
ــلــــوب أهـــــل الـــجـــزيـــرة ضــد  عـــقـــول وقــ
عـــرفـــات بــشــتــى الـــطـــرق، ثـــم مــحــاولــة 
بــعــد إشــعــال فتيل  الــجــزيــرة  تقسيم 
)ريـــاض  الــحــاكــم عجمي  بــن  الفتنة 
الــخــولــي( وتــابــعــه بــطــان )مــحــمــود 

البزاوي(.
ــراع  ــ ــــصــ بـــــــالـــــــتـــــــوازي، يــــتــــصــــاعــــد الــ
بـــــــن عـــــــرفـــــــات ومــــــــحــــــــارب )فـــتـــحـــي 
الانتهازي،  الدين  رجل  عبدالوهاب( 
الــســلــطــة  وراء  ــــث  ــــاهـ الـ ــــرّف،  ــــطـ ــتـ ــ المـ

شيماء سليم

مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، 
ــا حـــول  ــجــ ــدريــ ــة تــ ــ ــرؤيــ ــ ــــــضــــــاح الــ

ّ
وات

عشرات الأعمال الدرامية المعروضة، 
يـــــأتـــــي »جـــــــزيـــــــرة غــــــمــــــام« )تــــألــــيــــف 
ــراج حسين  ــ ـــ إخــ عــبــدالــرحــيــم كـــمـــال ــ
المــنــبــاوي ـــــــ يُــعــرض عــلــى »الــحــيــاة«، 
»الحياة دراما«، »art حكايات«(، على 
قائمة المسلسلات التي نالت إعجاب 

المشاهدين. 
يجسّد »جزيرة غمام« معنى »العمل 
التمثيل،  الإخـــراج،  المتكامل«:  الفني 
الـــتـــصـــويـــر، المـــوســـيـــقـــى، الــــديــــكــــور، 
ــلـــى الإطـــــــاق،  المـــــابـــــس، وأهــــمــــهــــا عـ
ــل أعـــمـــال  ـــــــه أحــــــد أفــــضــ

ّ
الــــكــــتــــابــــة. إن

عبدالرحيم كمال، الذي كتب العديد 
من السيناريوهات الدرامية الجيدة 
و»الخواجة   ،)2009( »الرحايا«  مثل 
و»ونـــــــوس«   ،)2012( ــقــــادر«  ــبــــدالــ عــ
)2016( و»أهو ده اللي صار« )2019(.  
فـــــــــي »جـــــــــــزيـــــــــــرة غـــــــــــمـــــــــــام«، يـــــمـــــزج 
عــبــدالــرحــيــم كــمــال بــن ثــاثــة عــوالــم 
 في الكتابة عن اثنين منها 

ً
برع قبلا

وأدخــل  والصوفية،  الصعيدية  هما 
عليهما هنا عالم الغجر.

فـــي عـــدد مـــن أعــمــالــه الــســابــقــة الــتــي 
تــــــدور فــــي الـــصـــعـــيـــد ويـــحـــكـــي جـــزء 
مــنــهــا عـــن الـــتـــصـــوّف والمــتــصــوّفــن، 
ـــل الـــــعـــــودة إلـــى 

ّ
ــفـــض ــان الـــكـــاتـــب يـ ــ كــ

ــة الــقــديــمــة لـــيـــقـــدّم نـــوعـــا من  ــنــ الأزمــ
الإسقاط على الواقع. وهو يمدّ هذه 
الخطوط في »جزيرة غمام« ويجمع 
بــيــنــهــا. لــكــن الــخــلــطــة لــم تــفــســد، ولــم 
يــــضــــرهــــا الـــــتـــــعـــــدّد، لـــكـــنـــهـــا جــعــلــت 
ــا يــســاعــد  ــ الـــعـــمـــل أقــــــوى وأثــــقــــل. ومـ
 الخطوط 

ّ
الــتــركــيــب أن عــلــى تــمــاســك 

المــتــوازيــة تتلاقى فــي منطق درامــي 
وانــســجــام فــنــي، وتــتــشــابــك لتنسج 
قصة متماسكة، تجعلك تشعر وأنت 
ــة لنجيب  ــ ــام روايـ تــشــاهــدهــا أنـــك أمــ
محفوظ أو غابرييل غارسيا ماركيز. 
يــعــود »جــزيــرة غــمــام« بــالــزمــن إلى 
فــيــه  ــعـــت  ــدلـ انـ الــــــذي  ــام  ــعــ الــ  ،1914
عــلــنــت 

ُ
ــى، وأ ــ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــ

الــحــمــايــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى مصر. 
ولأننا نعلم أخبار مصر من خلال 

فــي فلك نجمته، ولا  يـــدور  فــي عمل 
الـــتـــألـــيـــف والإخــــــــراج هــو   

ّ
ســـيّـــمـــا أن

لــزوجــهــا محمد ســامــي. هـــذا الــعــام، 
ــظـــات ســلــبــيــة  ــرّضـــت عـــمـــر لمـــاحـ ــعـ تـ
 حضورها باهت مقارنة 

ّ
عدّة، إذ إن

 حــواســهــا، 
ّ

ــل بــكــل
ّ
بـــروبـــي الــتــي تــمــث

 عمر تتأرجح بشكل غير 
ّ
في حين أن

متوازن بين الأرستقراطية الساذجة 
كونها  الحياتية،  الخبرة  وصاحبة 
ــيــــاة مــن  ــحــ مـــنـــفـــتـــحـــة أكــــثــــر عــــلــــى الــ
 

ّ
 كل

ّ
صديقتها الجديدة. ناهيكم بأن

»الإفــيــهــات« الــتــي تــأتــي عــلــى لسان 
روبـــي يــقــع عــلــيــهــا ثــقــل الــكــومــيــديــا، 
بــيــنــمــا مــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى كـــاريـــزمـــا 

كوميدية لا تملكها.
ــراع الــطــبــقــي  يــجــسّــد المــســلــســل الـــصـ
يـــخـــلـــو  كـــــــومـــــــيـــــــدي، لا  قــــــالــــــب  فـــــــي 
ــة مـــثـــال الــيــتــم  ــ ــيـ ــ ــن حـــــــــوارات درامـ مــ
والــفــقــر وبــيــع الأعـــضـــاء والمـــخـــدرات 
والـــــخـــــيـــــانـــــة... تــــجــــسّــــد روبــــــــي دور 
»سكينة«، فتاة يتيمة تقود شاحنة 
ــيــــش فــي  ــعــ ــل الــــبــــضــــائــــع، وتــ ــقــ ــنــ وتــ
مــنــطــقــة شــعــبــيــة، وتــمــلــك طــمــوحــات 
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــهــا، كـــالارتـــبـــاط 

ــروف  ــعــ ــالمــ ــــرة و»الأمـــــــــــــر بــ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
والنهي عن المنكر«.

القصة   
ّ
أن  

ّ
إل الـــسّـــرد،  بــســاطــة  رغـــم 

ــل داخـــــل المـــشـــاهـــد إلــــى درجـــة 
ّ
تــتــســل

تجعله غــيــر قـــادر عــلــى الــتــوقــف عن 
مصائر  لمعرفة  والتلهّف  متابعتها 
بها  التكهّن  الــتــي يصعب  أبــطــالــهــا، 

رغم كلاسيكية العمل.
ــم مــا  ــ  أهـ

ّ
ــى ذلــــــك، فــــــإن ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

يــمــنــحــه الــكــاتــب عــبــدالــرحــيــم كــمــال 
لمسلسل »جزيرة غمام« هو النفحة 
الروحانية التي تظهر في شخصية 
عرفات، إذ يُعيد من خلالها تجسيد 
بــعــض الـــحـــكـــايـــات والمــــواعــــظ الــتــي 
عرفناها عن الأنبياء والرسل، على 
رأسهم المسيح، بدءاً من حالة الزهد 
الشخصية  ف 

ّ
تغل الــتــي  والتسامح 

إلى  كنجار وصـــولًا  بمهنته  مـــروراً 
ــاد فــيــهــا  ــعــ ــ بـــعـــض المــــواقــــف الـــتـــي يُ
تمثيل مــا تــعــرّض لــه المــســيــح، كــأن 
يــطــالــبــه فــقــراء الــجــزيــرة بـــأن يدعو 
ــا« من  يــنــزل عليهم »فـــروجـ أن  الــلــه 
بعدما صار  يــســدّ جوعهم  الــســمــاء 
 عـــلـــيـــهـــم، وقــــدرتــــه 

ً
الــــبــــحــــر بــــخــــيــــا

الأرواح  العقول وشــفــاء  قـــراءة  على 
ــاء. حـــتـــى عــاقــتــه  ـــ ــــوق المــ والـــســـيـــر فـ
بــالــعــايــقــة )مــــي عـــزالـــديـــن( جــمــيــلــة، 
فــتــبــدو مــثــل عـــاقـــة المــســيــح بــمــريــم 
»هدايتها«  ستكون  التي  المجدلية، 
ى بوضوح 

ّ
على يديه، وهو ما يتجل

عــنــدمــا تــذهــب إلــيــه بــتــحــريــض من 
خـــلـــدون لــتــســبّــب لـــه فــضــيــحــة أمـــام 
أهـــل الـــجـــزيـــرة، لــكــن عـــرفـــات يــخــرج 
على أهــل الــجــزيــرة طــاهــراً شجاعاً، 
ويـــنـــهـــرهـــم عـــلـــى طـــريـــقـــة »مـــــن كـــان 

منكم بلا خطيئة...«.
 يسير »جزيرة غمام« بخطى ثابتة 
وواثقة ليحتل صدارة سباق الأعمال 
 ،2022 ــــان  ــــضـ رمـ ــم  لمــــوســ ــة  ــ ــيـ ــ ــــدرامـ الـ
بفارق كبير عن الأعمال الأخرى التي 
 والتطويل 

ّ
وقع معظمها إما في المط

أو انــفــات الــخــيــوط وتــفــكّــك الأفــكــار. 
ــيـــد، هــو  ــأكـ »جــــزيــــرة غــــمــــام«، بـــكـــل تـ

المسلسل الأفضل في رمضان 2022.

»الحياة  »الحياة«،  على  غمام«:  »جزيرة   *
دراما«، »art حكايات«

بريغا أو أحــمــد خــالــد صــالــح، الــذي 
يـــريـــد ســـرقـــة مــجــمــوعــة مـــن حــبــوب 
السرقة.  هــذه  فــي  ها 

ّ
ويستغل ألمــاس 

ريــغــا )أحــمــد خــالــد صــالــح( مــتــورّط 
 
ّ
ــيـــات، تــعــتــقــد ســكــيــنــة أن ــافـ مـــع 3 مـ

عـــريـــســـهـــا مـــــات فــــي لـــيـــلـــة الـــســـرقـــة، 
عمر  مــي  أو  بــرانــيــا  وتلتقي  فتهرب 
الأرســتــقــراطــيــة الـــهـــاربـــة مـــن إحـــدى 
بقتل  اتهامها  بسبب  المستشفيات 
ــدأ أحـــــــــداث المـــســـلـــســـل.  ــ ــبـ ــ ــا، وتـ ــهــ ــيــ أبــ
ــان مـــا تـــقـــتـــرح ســكــيــنــة عــلــى  ــرعــ وســ
ـــغـــيّـــرا شــكــلــيــهــمــا وأيــضــا 

ُ
رانـــيـــا أن ت

بطاقتيهما الشخصية، لكي تتمكّنا 
مـــــن الـــــهـــــرب والـــــتـــــحـــــرّك بـــأريـــحـــيـــة 
تـــهـــمـــا. تـــذهـــب رانـــيـــا  وإثــــبــــات بـــراء
 زوجــهــا 

ّ
ــتــهــا وتــكــتــشــف أن

ّ
إلــــى فــيــل

ــا، وشـــقـــيـــقـــهـــا وشــقــيــقــتــهــا  ــهـ يـــخـــونـ
أنــهــا مريضة نفسياً  إثــبــات  يــريــدان 
لــيــحــصــا عــلــى إرث والــدهــمــا الـــذي 
 حلقة عبارة عن كارثة 

ّ
كتبه لها. كل

جديدة تلحق بالشابّتين المطاردتين 
ــة ومــــــــن الــــعــــصــــابــــات.  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ مــــــن الـ
ــة واحــــــــــــدة،  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ـــــهـــــمـــــتـــــان بـ

ّ
المـــــت

تـــصـــبـــحـــان مـــثـــقـــلـــتـــن بــــجــــرائــــم لــم 

كل  في  موجودتان  فهما  ترتكباها، 
وراء  تركضان  هما 

ّ
كأن بؤرة جريمة 

المــصــائــب والــعــكــس صــحــيــح. تجدر 
 هـــنـــاك اســتــســهــالًا 

ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ الإشـ

فالمسلسل يحمل  القتل،  في مشاهد 
التعاطي  وطــريــقــة  مــن جريمة  أكــثــر 

مع القتل مثيرة للضحك. 
فت في المسلسل هو نجل الراحل 

ّ
الل

خالد صالح الذي أبدع بأدائه وكان 
ــأداء والـــده  ــ يـــذكّـــر المــشــاهــد أحــيــانــا بـ
أمــا  بينهما.  الشكلي  الــشــبــه  بسبب 
وجــيــه صــقــر الــــذي يــــؤدي دور رجــل 
في  جــديــداً  يــقــدّم  فلم  لبناني،  مافيا 
مشاركته في دراما مصرية هو يغرّد 
فــيــهــا بــالــلــبــنــانــي، بـــل أتـــى حــضــوره 
 شيرين 

ّ
. لناحية الإخــراج، فــإن

ً
ثقيلا

عــــادل الــتــي أشــــاد بــهــا المــمــثــل عـــادل 
ت مسلسل »النمر« في 

ّ
إمام حين تول

 تسلوياً 
ً
رمضان الماضي، قدّمت عملا

قــد يــكــون اســتــراحــة بــعــد عــمــل الــعــام 
الماضي.

* »رانيا وسكينة«: على قناة »mbc مصر«، 
ي  WATCH IT، و»شاهد«

َ
ومنصّت

فاتن حموي

ــيــــا وســكــيــنــة«  عـــنـــوان مــســلــســل »رانــ
)تأليف محمد صلاح العزب ـ إخراج 
شـــيـــريـــن عــــــــادل(، يـــضـــع المــشــاهــديــن 
بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة مـــع عـــنـــوان »ريـــا 
ــام  ــ ــم أمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــعــــرون أن ــنــــة«. يــــشــ ــيــ ــكــ وســ

ــة الـــرعـــب  ــصّــ ــن قــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ صـــيـــغـــة جـ
ت مصر قبل أكــثــر مــن قــرن، 

ّ
الــتــي هـــز

المصرية  المحاكم  ملفات  فــي  ــقــت 
ِّ
ووث

كما وردت  العتيقة،  الشرطة  ودفاتر 
ــتــــاب »رجـــــــــال ريــــــا وســـكـــيـــنـــة«  ــــي كــ فـ
للكاتب صلاح عيسى. لكن التماهي 
بــن الــعــنــوانــن، لــم يـــأتِ إلا فــي إطــار 
تسويقي ليس إلا. هــذا الإطــار يُعيد 
إلى الأذهان ثنائية »بكيزة وزغلول« 
الـــســـيـــدة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي أدّت 
دورهـــــــــا الــــراحــــلــــة ســـهـــيـــر الـــبـــابـــلـــي 
ــيـــدة الــفــقــيــرة الـــتـــي جــسّــدتــهــا  والـــسـ
إسعاد يونس. الجمهور المصري ما 
الــتــي قدّمت  الثنائية  يــذكــر هــذه  زال 
عب 

ّ
الكوميديا بأبهى حللها، عبر الل

ــاد بــــن الــــثــــراء والـــفـــقـــر،  ــتـــضـ عـــلـــى الـ
وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع الــلــغــات ومــع 

تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة. ويــبــدو 
وسكينة«  »رانــيــا  مسلسل   

ّ
أن جلياً 

 بــطــولــة 
ّ
عُـــنـــوِن لــيــقــول بــالمــبــاشــر إن

ه يلعب على وتر 
ّ
العمل نسائية، وإن

وإسعاد  أو سهير  وزغلول«  »بكيزة 
اللتين  مــن جــهــة، أو سهير وشــاديــة 
قدّمتا مسرحية »ريا وسكينة« على 
خــشــبــة المــــســــرح، أو حـــتـــى مــســلــســل 
»ريا وسكينة« من تمثيل عبلة كامل 
ـــان بين 

ّ
وســمــيــة الـــخـــشـــاب. لــكــن شـــت

الأعـــمـــال المـــذكـــورة والــعــمــل الــحــالــي. 
 المسلسل الذي هو 

ّ
المقارنة ظالمة بحق

عــبــارة عــن سلسلة أحـــداث بوليسية 
للأطفال.  تكون  أن  تصلح  تشويقية 
خذه كما هو بسيطاً خفيفاً، واضحك 

.
ً
إن استطعت إلى ذلك سبيلا

بـــطـــلـــتـــا الـــعـــمـــل هـــمـــا روبـــــــــي، الـــتـــي 
ـــ غــنــاءً  عــــادت إلــــى الــســاحــة الــفــنــيــة ــ
ـــ بزخم كبير. آخر أعمالها   

ً
وتمثيلا

مصطفى  )كتابة   »6 »شقة  مسلسل 
ـــ إخـــــراج  ــ ــي ـ ــقـــاضـ ــاد الـ ــعــ يــــــوري وســ
مـــحـــمـــود كـــامـــل( الـــــذي عُـــــرض عــلــى 
مــنــصــة »شـــاهـــد« فـــي نــهــايــة 2021، 
وشــاركــهــا الــبــطــولــة شــريــف ســامــة 

وســيــد رجـــب وصـــاح عــبــدالــلــه. نــال 
اد 

ّ
النق استحسان  يومها  المسلسل 

والــجــمــهــور على حــدّ ســـواء، وأظهر 
أمّــا  التمثيلية.  روبـــي  مــوهــبــة  عــمــق 
مـــي عـــمـــر، فــقــد تـــربّـــعـــت عــلــى عــرش 

ــــي رمـــضـــان  الـــبـــطـــولـــة الـــنـــســـائـــيـــة فـ
المـــاضـــي مـــن خــــال مــســلــســل »نــســل 
الأغراب«، إلى جانب النجمين أحمد 
كيل  وبسببها  كـــرارة.  وأمــيــر  السقا 
ـــى صـــنـــوف الــتــقــريــع، 

ّ
لــلــفــنــانــن شـــت

أبـــرزهـــا كــيــف يــرضــيــان أن يــشــاركــا 

د المسلسل معنى »العمل الفني المتكامل«
ّ

يجس

2022

ثقافة وناس    تلفزيون

وجهة نظر

»دراما الواقع«

تغسل »خطايا« الفن؟

محمود عبد اللطيف 

اعها 
ّ
تقدّم الدراما السورية خلال الموسم الحالي، مجموعة من الأعمال التي وجد صن

 لتبرير »جــرأة« في طرح الفساد كثيمة أساسية 
ً
في مصطلح »درامــا الواقع«، مظلة

ين في البحث عمّن ينوب عنهم في التعبير 
ّ
لأعمالهم. استندوا في ذلك إلى رغبة المتلق

محيطهم  لتصوير  مبالغة  بقسوة  وجلدهم  جهة،  مــن  الفساد  تعرية  عــن ضـــرورة 
المفترض من جهة أخرى. هذا الأمر أخرج »الدراما التلفزيونية«، من دورها كجزء من 
 هذا الدور جاء 

ّ
»صناعة الترفيه«، إلى ممارسة دور صحافي ليس منوطاً بها. لعل

تقوم  الأعمال  لهذه  المتابعة  الشريحة  لدى  نوع خاص  »مازوشية« من  إلى  مستنداً 
ابها بالقسوة في حكاياتهم الأساسية 

ّ
على الرغبة بـ »جلد الذات«، بقصص يبالغ كت

التي تنتصر  السينما«  الواقع«. والواقع هنا لا يعني نهائياً »واقعية  أنّ »هذا  بحجة 
للطبقات المهمّشة.

التنفيذ«، على  اب أعمال مثل »كسر عضم« و»مــع وقف 
ّ
بـ »الــواقــع«، جرّ كت التبرير 

سبيل المثال لا الحصر، لتكرار الوقوع في مطبات »الصورة النمطية«، المأخوذة عن 
، إلى تنميط 

ً
اع »مع وقف التنفيذ« مثلا

ّ
شرائح معينة من المجتمع السوري. عمد صن

المتحدّرين من مناطق شرق سوريا في شخصية المسؤول الفاسد والهمجي الذي 
يؤدّيه فايز قزق. وإن كان الأخير قد خلق تمايزاً مع شخصيّته في مسلسل »كسر 
عضم«، فإنّ التنميط يأتي من ممارسات الشخصية في طريقة الأكل وما شابه. وإذا 
كان المقصود إظهار همجية في التعامل، فقد كانت مشاهد تعنيف زوجته عفاف 
)سلاف فواخرجي(، باستخدام أساليب متعدّدة للضرب كافية وإن كان عنفاً مبالغاً 

اع العمل إعادة التفكير في مثل هذه الشخصية.
ّ
فيه. وكان على صن

الــذي  المغنية »غــصــون«، وشقيقها  ي 
َ
لهجة شخصيّت فــي  المبالغة  ذلــك  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت

جسّده الممثل زامل الزامل، المتحدّر أساساً من الرقة. لكنه حين استخدم لهجته الأم، 
لفظ قاف، والعكس بالعكس. والنمط المأخوذ 

ُ
 حروف الغين ت

ّ
قاً، فليس كل

ّ
لم يكن موف

أنّ سكان الرقة وريفها يبدلون أيّ قاف بحرف الغين، وأيّ غين بحرف القاف، ناهيك 
بـ   كان حرياً 

ّ
هجة بين »غصون« و»شقيقها«. وفي هذا الشق

ّ
الل بوجود فــوارق في 

ق اللهجة لزميلته أثناء التصوير وألا 
ّ
»زامل«، أن يدق
يتركها تشطح.

الــنــمــطــيــة أيــضــا حــضــرت فــي »كــســر عــضــم«، لكن 
تبرير  نمطية  أنّ  ــد  وجـ الــكــاتــب  مــخــتــلــفــة.  بــصــورة 
الــتــحــرّش بــكــونــه نــاتــجــا عــن مــابــس الــفــتــاة، كانت 
كافية لتكون حاضرة في مشهد لم ترتدِ فيه الممثلة 
مــا يمكن أن يــوصــف بـــ »المــابــس الــجــريــئــة«. وبعد 
ما أثــاره المشهد من ردّ فعل على وسائل التواصل 
الاجتماعي، استخدم الكاتب الوسائل نفسها ليصرّ 
على أنّ مــا ســاقــه مــن تبرير مــوجــود فــي »الــواقــع«، 
فــهــنــاك مــن يعتبر مــابــس الــفــتــاة الــســبــب الــرئــيــس 
 
ً
للتحرش بها، وهذا تنميط للمجتمع السوري كاملا

لا شريحة بعينها.
أيّ  النمطية عن وجــوب »انــحــراف«  أنّ الصورة  كما 
فتاة تغادر منزل ذويها، حضر في المسلسل عبر 

شخصية بائعة الهوى التي تؤدّيها الممثلة نانسي خوري. فهي جامعية قرّر ذووها 
أن يزوّجوها لرجل يكبرها سناً، فرفضت وهربت من قريتها إلى دمشق لتنخرط 
لاحقاً في أعمال الدعارة كونها لم تجد فرصة عمل. وهذه صورة نمطية عن شريحة 
أو  تقاليد مجتمعاتهن  الثورة على  نوع من  كنّ مجبرات على ممارسة  النساء  من 
عوائلهن، وليس ضرورياً أن يكون تاريخ شخصية بائعة الهوى مقروناً بهروبها من 
ها اجترار مجموع 

ّ
منزل ذويها لسبب ما. هذه الجزئية من النص إن لم تناقش على أن

الحكايات المشابهة التي طرقت مراراً في أعمال تلفزيونية وسينمائية سابقة، فهي 
 من تقرر أن تفرّ من منزل ذويها.

ّ
»تنميط« يرقى لكونه اتهاماً مسبقاً لكل

أكثر من  المباشر في  الكراهية«،  الدراما أيضاً استخدام »خطاب  »الخطايا« في  من 
 مشهد شتم شخصية سومر، لمايك فغالي أوضحها 

ّ
موضع من »كسر عضم«. لعل

وأكثرها خروجاً على القواعد البسيطة لكتابة أيّ نص أدبي، وتحوّل المراد من هذا 
المسلسل  قــوة  المشهد سيزيد  هــذا  كــأن  حــيّــة.  وذم« لشخصية  »قـــدح  إلــى  المشهد 

بوصفه »دراما واقع«، إن صح المصطلح أساساً.
بوا ما ذكرناه 

ّ
العمل أن يتجن اع 

ّ
ولــى بصن

َ
الأ الرقابة مرفوضة بشكل مطلق، وكــان 

سابقاً. لكنّ الواقع أنّ الضوابط الرقابية التي تضعها الجهات المختصّة في صناعة 
 إلى 

ً
الــدرامــا فــي ســوريــا )تــبــدأ مــن إجـــازة الــنــص فــالمــوافــقــة على التصوير وصـــولا

مشاهدة ما قبل العرض( تقوم حالياً على عدم رفض أيّ نصّ وإنما طلب تعديله ولو 
 كلياً. ويبدو أنّ هذه الرقابة لا تهتم بالصور النمطية، وخطاب الكراهية 

ً
كان تعديلا

والتنمّر، ولا تعي حتى خطورتها. 

صور نمطية 

عن المجتمع 

السوري 

وخطاب كراهية 
ّ
وتنمر

 قصة متماسكة، 

تشعرك أنك أمام 

رواية لنجيب 

محفوظ أو ماركيز

 حلقة عبارة عن 
ّ

كل

كارثة جديدة تلحق 

بروبي ومي عمر

من مسلسل »كسر عضم«



زورق الموت هو نتيجة السياسة 
عن  البديلة  الرسميّة  الــدّفــاعــيــة 
المقاومة. إغــراق الــزّورق هو من 
المهام الموكلة إلى قيادة الجيش 
ــا.  مــن ســفــارات أمــيــركــا وأوروبــ
دعـــم الــجــيــش )بــالمــال والــســاح 
لــه  الـــــــذي لا قـــيـــمـــة  الـــتـــعـــيـــس   _
لثلاثة  هو  إسرائيل(  بمواجهة 

أغراض: 
١( قــمــع الــشــعــب عــنــدمــا يــثــور 
ضدّ أزلام أميركا ومؤسّساتها.
المقاومة على  ٢( مراقبة سلاح 
للبطاطا  احترامي  مــع  الــحــدود، 
وأكــــيــــاس مــســاحــيــق الــغــســيــل 
»برسيل« التي يُطاردها جوزف 

عون على مدار الساعة. 
٣( منع أيّ هجرة نحو شواطئ 
ــة قـــتـــل  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــت طـ ــــحـ أوروبـــــــــــــــا تـ
الجيش  بحرية  إنّ  هل  الفقراء. 
ــة  بــحــريّ عـــنـــدنـــا  أنّ  )مـــهـــضـــوم 
لــكــنــهــا تــخــتــفــي عـــنـــدمـــا تــــزور 
حربيّة  وبـــوارج  زوارق  مياهنا 
ــطــارد 

ُ
إســرائــيــلــيّــة( مــمــكــن أن ت

يــخــوت أثــريــاء؟ أكــيــد لا. البحر 
ــاء والــجــيــش  ــريـ والإبــــحــــار لـــأثـ
ـــل بـــحـــمـــايـــة أوروبـــــــــا مــن 

ّ
يـــتـــكـــف

 
َ
فقرائنا. وقتلهم سهل. ولاحظ

أحــــدهــــم عـــلـــى تـــويـــتـــر: عــنــدمــا 
إسرائيلي  زورق حربي  يخرق 
الجيش  قــيــادة  تكتفي  مياهنا، 
أنــهــا ستشكو  بــيــان  بـــإصـــدار 
ــا لــلــيــونــيــفــيــل )كـــالـــعـــادة(  أمـــرهـ
السّمر  وتبحث الأمر في حفلة 
الناقورة مع ضباط  والهزر في 
الـــعـــدوّ. وقــيــادة الــجــيــش أمعنت 
ــرّة في  ــ فـــي الـــكـــذب أكـــثـــر مـــن مـ
تصريحاتها، وهذا ليس جديداً. 
ه كان هناك تفاوض 

ّ
قال ناطق إن

اب الزورق قبل الانطلاق، 
ّ
مع رك

ثمّ قال إنهم لم يكونوا يعلمون 
الجيش  نفى  الانــطــاق.  بمكان 
ــزّورق، لكنه اعترف  ــه أغــرق الـ

ّ
أن

ــــزّورق اصــطــدم بخافرة  »بـــأنّ ال
عسكريّة أثناء محاولة توقيفه« 
)كما ورد في »الشرق الأوسط« 
المدافعة عن جــوزف عــون وعن 
جــعــجــع وعـــن نــتــانــيــاهــو مــعــا(. 
يعني الزّورق غرق لأنه اصطدم 
عن  صدمته  عسكريّة  بخافرة 
قــصــد. كــأن يــقــول قــاتــل: أنــا لم 
الضحيّة،  الرصاص على  طلِق 

ُ
أ

اصــطــدم برصاصتي  هــو  ه 
ّ
لكن

مسدّسي.  مــن  انطلقت  عندما 
ــــــــــ وهـــي جريمة  هـــذه الــجــريــمــة 
وليست حادثة أو قضاء وقدراً، 
واضحة  الناجين  شــهــادات  لأنّ 
الفساد  محطات  حــاولــت  مهما 
الجيش  قــيــادة  حماية  والخليج 
ــــ هي دحض لأيّ نظرية خبيثة 
 جــدّيــا لمقاومة 

ً
بــأنّ لدينا بــديــا

إسرائيل. لدينا بديل غير جدّي 
لشرطة البلدية في زمن ما قبل 

الحرب.

أسعد أبو خليل

على بالي

بيروت ما بعد الانفجار

¶ انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من آب 2020 و»انتفاضة تشرين« 
لا »منجماً« 

ّ
في 2019، حدثان شك

للعديد من الأعمال الفنية. وإذا كان 
تين 

ّ
»الاستثمار« في هاتين المحط

الفاصلتين من تاريخ لبنان أمراً 
 أنّ الزمن وحده كفيل 

ّ
بديهياً، إل

بغربلة هذه الإنتاجات الفنية. اليوم، 
ينضم عمل جديد إلى القافلة، إذ 

 Beirut The ينطلق عرض وثائقي
Aftermath حصرياً في صالات 
سينما »غراند سينما« )أشرفية 
وفردان( ابتداءً من 5 أيار )يومياً 

ه أول 
ّ
عند السابعة 7:00 مساء(. إن

وثائقي من إخراج المصوّرة الفنيّة 
والمخرجة فاديا أحمد التي تصف 

ه »مذكرة من مذكرات 
ّ
عملها بأن

لبنان. مذكرات من تاريخنا. هذا 
الفيلم الوثائقي له قيمة أرشيفية. 
سيحاولون محو ما حدث، تماماً 
كما مسحوا غير أحداث من قبل. 
أظهرت الأنباء وتحدّث الإعلام عن 
الانفجار وتوابعه، لكن لم يُظهروا 

تأثيره النفسي على سكان مدينتنا 
بيروت. هذا الفيلم هو واجب تجاه 

بلدي وشعبي وخاصة تجاه مدينة 
بيروت، لأنها تعرّضت للأذى. 

لذلك شعرت بالحاجة إلى مشاركة 

رسالتي وأن أرفع الصوت إلى 
العالم والمستقبل للاحتفاظ بأثر ما 

حدث«.

Beirut The Aftermath: بدءاً من 
5 أيار )مايو( في صالات »غراند 

سينما« )أشرفية وفردان(

... »ولادة جديدة« 
ّ

الفن

 Rebirth Art يضمّ معرض ¶
لوحات ورسومات تحمل توقيع 

أربعة فنانين لبنانيّين )فادي 
شمّاس، منى نحلة، تاتيانا 

استيفان، وجيسّي تابت(، إلى 
جانب أعمال لفنانين عالميين. 

المعرض الذي يُفتتح في الخامس 
من أيار، ثمرة تعاون بين جمعية 

 Carré و Rebirth Beirut
d’Artistes التي تحتضن المعرض 

في مقرّها في الجميزة. تتنوع 
مواد ومزاجات وميول الفنانين، 

 
ً
فنرى فادي شمّاس مشغولا

بتخليد بصري للعمارة التقليدية 
وبيوت بيروت التراثية )الصورة(، 
فيما تذهب تاتيانا استيفان إلى 
التجريد، الذي يأخذنا إلى أبعاد 

وأجرام كونية غامضة. يتخذ 
المعرض عنوانه من نهضة بيروت 

بعد عامين من ركود ثقافي 
واجتماعي، ومحاولتها الاستمرار 

ثقافياً وفنياً رغم الأزمة الخانقة.

معرض Rebirth Art: بدءاً من 5 
 Carré d’Artistes  حتى 14 أيار ـــ

)الجميزة  ـ بيروت( ــ للاستعلام:  
 carredartistes.com

مي المصري

في »عين العاصفة« 

¶ بعد نيله جائزة أفضل فيلم في 
»مهرجان الأرض« في كاغلياري 
في إيطاليا الشهر الفائت، يفتتح 

فيلم »بيروت عين العاصفة« 
)2021( للمخرجة مي المصري 
مهرجان »مشاهد عربية« في 

واشنطن. الشريط الوثائقي 
الذي يمكن مشاهدته على موقع 

المهرجان يوم غدٍ الخميس، يقارب 
جملة من القضايا والانشغالات 

كالنضال النسوي، و»انتفاضة 17 
تشرين« وانفجار مرفأ بيروت. 

تفعل المخرجة ذلك من خلال أربع 
شابات هنّ الفنانتان ميشيل 

ونويل كسرواني، والصحافية 
حنين رباح، وصانعة الأفلام 

العراقية المقيمة في لبنان لجين جو.

»بيروت عين العاصفة«: غداً 
filmfestdc.org الخميس ــ

ي
ّ
»كورال الفيحاء« تغن

لزكي ناصيف والزهور

قيم جوقة »كورال الفيحاء«، 
ُ
¶ ت

أمسية رمضانية غداً الخميس في 
الجامعة الأميركية في بيروت بقيادة 

المايسترو باركيف تسلاكيان. 
سبعون عضواً من الفرقة من ثلاثة 

فروع )طرابلس، الشوف وبيروت( 
ون في 

ّ
سيعتلون الخشبة، ويغن

الجزء الأكبر من البرنامج للراحل 
زكي ناصيف، إلى جانب أغنيات 

ر 
ّ

نا نحض
ّ
عن الورد والزهور بما »أن

لمشاركتنا في »مهرجان الورد« في 
منطقة الطائف في السعودية خلال 
عيد الفطر« وفق ما قالت لنا الفرقة. 
 
ً
إلى جانب ذلك، ستقدم الفرقة أعمالا

من الموروث الديني والثقافي والتراثي 
للمنطقة. 

حفلة »كورال الفيحاء«: س: 
21:30 مساء غدٍ الخميس ــ 
»أسمبلي هول« )الجامعة 

الأميركية في بيروت( ـــ 
للاستعلام: 01/350000

¶ رئيس التحرير
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  المفكرة

خبر
صورة
و

رضت لوحة »المرأة 
ُ

ع

داء الأصفر« 
ّ
ذات الر

)1929( في »دار 

سوثبيز« في لندن 

ضمن عرض صحافي. 

راوح 
ُ
اللوحة التي ي

سعرها بين خمسة 

ملايين وسبعة 

ملايين دولار، تحمل 

توقيع التشكيلية 

البولندية تمارا دي 

ليمبيكا )1898 -  

1980( التي اشتهرت 

بلوحاتها العارية، 

وببورتريهاتها التي 

تنتمي إلى فن الـ »آرت 

 الأخير 
ّ

ديكو«. علماً أن

ظهر في فرنسا 

قبل وقت قصير من 

اندلاع الحرب العالمية 

الأولى وشهد ذروة 

ي 
َ

انتشاره بين  عام

1920 و1939
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